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تمهيد

يوثّق هذا التقرير للبحث الذي نفّذه مشروع RAND للقوى الجوية )RAND Project AIR FORCE( خلال ربيع 
وصيف 2015. يستكشف هذا التقرير التحديات المحدّدة التي ترتبط بالحرب الروسية الهجينة في منطقة البلطيق، 
فيعرّف القضية، ويفهم التهديد، ويكوّن مفهوماً حول كيفية الاستجابة. يخلص هذا التقرير إلى أنّه سوف يكون من 

الصعب على روسيا أن تستخدم تحرّكاً لاعنفياً أو خفياً للتخريب في منطقة البلطيق من غير استخدام القوة التقليدية، 
وبالتالي فإن الضعف الرئيسيّ نابع من تفوّق روسيا محلياً من حيث القوات التقليدية. إنّ معالجة التهديد الروسيّ غير 
النظامي تبقى مهمّةً بالرغم من ذلك، لأن الدفاع والردع الفعّالَين في منطقة البلطيق يعتمدان على تبنّي سياساتٍ من 

شأنها تقليل احتمال عدوانٍ روسيٍّ على امتداد طيف الصراع.
أجري البحث الوارد في هذا التقرير ضمن برنامج الاستراتيجية والعقيدة التابع لبرنامج RAND للقوى الجوية 

)Strategy and Doctrine Program of RAND Project AIR FORCE(، باعتباره جزءاً من مشروع السنة 
U.S. Air�( ”2015، المُسمّى: “القوة الجوية الأمريكية واستراتيجية موسكو الناشئة في الخارج القريب  المالية للعام 

power and Moscow’s Emerging Strategy in the Near Abroad(. لقد رعى هذا البرنامج  مدير الخطط 
 Director, Plans, Programs,( والبرامج والتحليلات، في مقرّ قيادة القوى الجوية التابعة للولايات المتحدة في أوروبا
and Analyses, Headquarters United States Air Forces, Europe(. ولقد كان هدف المشروع، المساعدة 

في تنوير الخيارات التي يقوم بها قادة القوى الجوية التابعة للولايات المتحدة بشأن السبل - أي النشاطات والوضعية 
وتنمية القدرات - التي قد تستجيب القوى الجوية التابعة للولايات المتحدة، ووزارة الدفاع الأمريكية، وبشكلٍ أوسع، 

منظمة حلف شمال الأطلسي )الناتو ]NATO[( بناءً عليها، وتتمكن من ترقّب التحديات التي يطرحها الاتحاد الروسيّ 
الذي أضحى أكثر حزماً ومَيلًا للحرب.

لقد استُخدمت بروتوكولات حماية البشر في هذا التقرير )]Human Subject Protections [HSP(، بالانسجام 
مع القواعد الملائمة لها والتنظيمات التي تحكم موضوع حماية البشر في وزارة الدفاع الأمريكية. إنّ آراء الأفراد الذين 
أُغفِلت هويتهم )بالإضافة إلى آراء المؤلف( تخصّهم وحدهم، وهي لا تمثّل الموقف الرسميّ لوزارة الدفاع، أو الحكومة 

الأمريكية، أو أيّ منظمةٍ أخرى.

 )RAND Project AIR FORCE( للقوى الجوية RAND مشروع

إنّ مشروع RAND للقوى الجوية )PAF(، هو قسمٌ تابعٌ لمؤسسة RAND، وهو مركز بحوثٍ وتطويرٍ يعمل بتمويلٍ 
فيدرالي، وينفّذ الدراسات والتحليلات لمصلحة القوى الجوية التابعة للولايات المتحدة. يزوّد هذا المشروع القوى الجوية 

بتحليلاتٍ مستقلةٍ للسياسات البديلة التي تؤثّر على تطوير وتوظيف ودعم قوات الفضاء الجوّيّ الحالية والمستقبلية 
 Force Modernization and( جهوزيّتها للقتال. يتمّ تنفيذ الأبحاث ضمن أربعة برامج: تحديث القوة وتوظيفها

Employment(؛ القوة العاملة والكادر والتدريب )Manpower, Personnel, and Training(؛ إدارة الموارد 



)Resource Management(؛ والاستراتيجية والعقيدة )Strategy and Doctrine(. البحث المعروض 
.FA7014-06-C-0001 رَ بموجب العقد رقم هنا حُضِّ

للمزيد من المعلومات عن مشروع RAND للقوى الجوية، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكترونيّ:
                                                                                        

يوثّق هذا التقرير للعمل الذي تمّت مشاركته في الأساس مع القوى الجوية التابعة للولايات المتحدة بتاريخ 
20 سبتمبر/أيلول، 2015. تمّت مراجعة مسوّدة التقرير، التي صدرت بتاريخ 19 أكتوبر/تشرين الأول، 

2015، من قِبَل نظراء مراجعين رسميين، بالإضافة إلى خبراء حول هذا الموضوع من القوى الجوية التابعة 
للولايات المتحدة.

                                                                                              www.rand.org/paf                       

http://www.rand.org/paf
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الملخّص

عبّر العديد من صانعي السياسات والمحللين عن قلقهم بشأن استخدام الروس لما يُسمّى: “الحرب الهجينة”، وأفضل ما 
تفُهَمُ به هذه الحرب هو أنها عبارةٌ عن نشاطاتٍ خفيةٍ أو قابلةٍ للإنكار، تدعمها قواتٌ تقليديةٌ أو نووية، بغرض التأثير 
على السياسة الداخلية في البلدان المستهدَفة. تمثل هذه التكتيكات مصدر قلق بشكل خاص في بلدَين من منطقة البلطيق 

هما إستونيا ولاتفيا، وهما يضمّان أقلياتٍ مهمةً من الناطقين بالروسية. من أجل تحليل التهديد المحتمل، أقوم بتقسيم 
العدوان الروسيّ المحتمل إلى ثلاث فئات: التخريب اللاعنفيّ، والتحركات العنيفة الخفية، والحرب التقليدية المدعومة 

بالتخريب. نظراً للمكاسب في المستوى المعيشيّ وازدياد اندماج العديد من الناطقين بالروسية في منطقة البلطيق، 
سوف تجد روسيا على الأرجح، صعوبةً في استخدام التكتيكات اللاعنفية لزعزعة استقرار هذه البلدان. كذلك، من غير 
المرجّح أن ينجح تحركٌ روسيٌّ عنيفٌ خفيٌّ بمفرده، بسبب التحضيرات التي قامت بها قوات الأمن في إستونيا ولاتفيا 

لإطلاق النار على “الرجال الخضر الصغار” من الروس، ويُقصَد بهؤلاء، القوات الروسية المنتشرة بشكلٍ خفيٍّ أو غير 
رسميّ. إنّ جهوزية هذه القوات الأمنية وكفاءتها النسبية من المرجّح أن تجبرا روسيا على الاختيار بين الخسارة في 

الصراع أو التصعيد نحو الحرب التقليدية ضد أعضاء منظمة حلف شمال الأطلسي )الناتو ]NATO[(. يكمن الضعف 
الرئيسيّ إذاً لمنطقة البلطيق في التفوق التقليدي المحلي لروسيا. إنّ توغّلًا روسياً تقليدياً واسع النطاق داخل منطقة 

البلطيق، يكتسب شرعيّته ودعمه من التخريب السياسيّ، من شأنه أن يكتسح سريعاً قوات منظمة حلف شمال الأطلسي 
)الناتو( المتموضعة في المنطقة. إذا أراد قادة منظمة حلف شمال الأطلسي )الناتو( أن تكون لديهم الثقة في قدرتهم على 

ردع هجومٍ مثل هذا، فمن المرجّح أنهم سيحتاجون لنشر قواتٍ إضافيةٍ في المنطقة، وتحسين قدراتٍ معيّنةٍ لديها.
مع ذلك، يجب على الولايات المتحدة وحلفائها في منظمة حلف شمال الأطلسي )الناتو( التعاطي مع كل الأشكال 
المحتملة للعدوان الروسيّ على امتداد طيف الصراع، من أجل تقليل احتمال حصول أخطاءٍ في التقدير، وتقوية الردع 
والدفاع في المنطقة. لهذه الغاية، يقدّم هذا التقرير ثلاث توصياتٍ رئيسيةٍ ليتمّ النظر فيها من قِبَل صانعي السياسات:

	�أولًا، يجب أن تباشر الولايات المتحدة ومنظمة حلف شمال الأطلسي )الناتو(  بتطوير حملة تواصلٍ استراتيجية،  •
تكــون أكثــر تطــوراً وبراعــة، تبــدأ بدعــم محطــات التلفــزة الناطقــة بالروســية، التــي تســاندها حكومــات بلــدان البلطيــق.

	�ثانيــاً، يجــب علــى منظمــة حلــف شــمال الأطلســي )الناتــو( أن تفعــل المزيــد لشــدّ أزر قــوات الأمــن فــي بلــدان البلطيــق،  •
مقلــاً بذلــك مــن احتمــال تحــركٍ روســيٍّ خفــيّ.

	�ثالثــاً، يجــب أن تقــوم كلٌّ مــن الولايــات المتحــدة ومنظمــة حلــف شــمال الأطلســي )الناتــو(  بتحــركٍ للتخفيــف مــن  •
المخاطــر المتمثلــة فــي أن يــؤدي نشــر قــواتٍ لمنظمــة حلــف شــمال الأطلســي )الناتــو( فــي منطقــة البلطيــق إلــى ازديــاد 
احتمــال حصــول عــدوانٍ روســيٍّ متدنــي المســتوى. لتحقيــق هــذه الغايــة، ينبغــي عليهمــا تفــادي تركيــز قــواتٍ فــي 
ر نشــر القــوات  المناطــق ذات الغالبيــة الروســية، كمــا ينبغــي لهمــا القيــام بتدابيــر لزيــادة الشــفافية أو تفــادي أن يُتَصــوَّ
علــى أنــه قــد يُســتخدم لإحــداث تغييــرٍ فــي النظــام الحاكــم. يجــب عليهمــا أيضــاً المباشــرة بتطويــر حملــةٍ ســليمةٍ فــي 
العلاقات العامة، لإقناع الناطقين بالروســية من المحليين أنّ منظمة حلف شــمال الأطلســي )الناتو( لا تنشــر قواتٍ 

ضدهــم.
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شكرٌ وعِرفان 

 ،)David Ochmanek( أودّ أن أشكر رعاة هذا العمل لمبادرتهم به ودعمهم إياه. كذلك أرغب في شكر ديفيد أوكمانِك
Brian Freder� )قائد المشروع، لرؤاه ونصائحه وتشجيعه المتسق والقيّم. إضافةً، أوجّه شكري إلى برايان فريديريك) 
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أثناء زيارتنا لمنطقة البلطيق، ولجيمس تور )James Torr( وناتالي زيغلر )Natalie Ziegler( لدعمهما عملية تنقيح 
 Christopher( التقرير. إنني أقدّر بشدةٍ أيضاً مراجعتَين مفصّلَتَين وكثيرتَي الفائدة قدمهما كلٌّ من كريستوفر تشيفيس

Chivvis( وبول سترونسكي )Paul Stronski(. إنّ أيّ أخطاءٍ هي بالطبع، مسؤوليتي وحدي.
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1. مقدمة

على أثر التحركات الروسية الخفية وضمّها لاحقاً لشبه جزيرة القرم، ودعمها لتمرّدٍ انفصاليٍّ في شرق أوكرانيا، أعرب 
العديد من صانعي السياسات والمحلّلين عن قلقهم من الاستخدام الروسيّ لما يُسمى “الحرب الهجينة”.1 يُعتَقَد أنّ إستونيا 

ولاتفيا وهما بلدان يقعان في منطقة البلطيق، معرضان بشكلٍ خاصٍّ لهذا التهديد الذي يُفهَم على أحسن وجهٍ على أنه 
استخدامٌ للنشاطات الخفية أو تلك القابلة للإنكار تدعمها قواتٌ تقليديةٌ أو نووية، من أجل التأثير على السياسة الداخلية 

في البلدان المستهدَفة. كلٌّ من إستونيا ولاتفيا عضوٌ في منظمة حلف شمال الأطلسي )الناتو ]NATO[(، وكلاهما متاخمٌ 
لروسيا، ويحتويان على أقلياتٍ روسيةٍ كبيرة. هناك قلقٌ من أن تسعى روسيا لاستعمال الأقلية الروسية في سبيل كسب 

النفوذ في منطقة البلطيق، وأن تستخدم التحرك الخفيّ للاستيلاء على الأراضي، والتخريب لتبرير هجومٍ تقليديّ، أو 
 )EU( ّضعاف الاتحاد الأوروبي إنها سوف تستعمل وسائلَ قابلةً للإنكار أو خفيةً لاكتساب النفوذ في منطقة البلطيق، و�إ
ومنظمة حلف شمال الأطلسي )الناتو(. هناك خوفٌ قابعٌ في صميم قلق العديد من المحلّلين وصانعي السياسات، من أن 
تبدو التحرّكات الروسية ملتبسة، مما قد يعرقل استجابةً من جهة الاتحاد الأوروبيّ )EU( ومنظمة حلف شمال الأطلسي 
)الناتو(، نظراً للحاجة إلى وجود إجماعٍ حول القرارات لدى هاتَين المنظمتَين.2 يمكن لروسيا افتراضياً أن تكسب النفوذ 
في حكومات بلدان البلطيق، أو تدعم منطقةً ترغب بالانفصال، أو تستولي على أراضٍ، مُظهِرةً بذلك فشل التزام الحلف 

تجاه الحلفاء الواقعين إلى أقصى شرقه، ومضعِفَةً الأجندة الأكبر، الرامية إلى التوسع الأوروبيّ-الأطلسيّ، ومسببةً 
للأضرار في مصداقية الولايات المتحدة بشكلٍ أوسع.

في الوقت نفسه، هناك أسئلةٌ مهمةٌ تتعلق بمدى جدية تهديد الحرب الهجينة بحد ذاته، لاسيما بالمقارنة مع 
التهديدات التي تمثلها القوات الروسية التقليدية. يدّعي قادة الدفاع الإستونيّون واللاتفيّون أنهم غير قلقين بشكلٍ خاصٍّ 

من جهة التهديد الهجين، وأنهم أكثر قلقاً من احتمالية وقوع هجومٍ تقليديٍّ واسع النطاق.3 يجادل آخرون بأنّ عبارة 
الحرب الهجينة غامضةٌ وغير مفيدة، وأنّ المفاهيمَ التي تسعى هذه العبارة للتعاطي معها ليست جديدةً بشكلٍ خاص.4 

هذه الانتقادات تثير أسئلةً من نوع: ما هو التهديد “الهجين” على وجه التحديد، وكيف ينبغي أن تستجيب الولايات 
المتحدة ومنظمة حلف شمال الأطلسي )الناتو(، وكيف يمكن أن ترتبط الاستجابة للتهديد الهجين بالجهود المبذولة لردع 

الهجومات أو الإرغام اللذَين تنفذهما القوات التقليدية. يعالج هذا التقرير هذه الأسئلة في حالة منطقة البلطيق، مستمِداً 
من سجلّ العدوان الروسيّ في أوكرانيا، ومن المناقشات المتعلقة بالحرب الهجينة والعبارات المرتبطة بها في الدراسات 

ناديا شادلو )Nadia Schadlow(، “المشكلة في الحرب الهجينة” )The Problem with Hybrid Warfare(، وور أون ذا روكس )War on the Rocks ]الحرب  	1
 Top Russian( ”جنرالٌ روسيٌّ رفيع المستوى يكشف عن خطة بوتين لأوكرانيا“ ،)Robert Coalson( 2 أبريل/نيسان، 2015؛ روبرت كولسون ،)]الصّرفة

General Lays Bare Putin’s Plan for Ukraine(، ذا وورلد بوست ]بريد العالم[ )The World Post(،    سبتمبر/أيلول، 2014.

جيمس شير )James Sherr(، يكتب على سبيل المثال، أنّ الحرب الهجينة “مصمَّمةٌ بحيث تنزلق دون عتبة إدراك وردّة فعل منظمة حلف شمال الأطلسي )الناتو  	2
]NATO[(”، وهو اقتباسٌ وَرَد في مقال مايك كولييه )Mike Collier( وماري سيبيِرسكي )Mary Sibierski( الذي يحمل عنوان “حلفاء منظمة حلف شمال الأطلسي 
 Agence France( وكالة فرانس برس ،)NATO Allies Come to Grips with Russia’s ‘Hybrid Warfare‘( ”يواجهون ‘الحرب الهجينة’ الروسية )الناتو( 

]Presse [AFP(،     مارس/آذار، 2015.

مقابلاتٌ مع مسؤولي دفاعٍ إستونيين ولاتفيين، ريغا وتالين، يوليو/تموز 2015. 	3

داميان فان بويفَلد )Damien Van Puyvelde(، “الحرب الهجينة، هل هي موجودةٌ في الأصل” )Hybrid War, Does It Even Exist(، ناتو ريفيو )]مجلة  	4
 .       ،)NATO Review ]الناتو
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السابقة والسياق الديموغرافيّ والسياسيّ في منطقة البلطيق، والمقابلات مع صانعي السياسات في تلك المنطقة 
ونظرائهم في منظمة حلف شمال الأطلسي )الناتو(.

أجد أنّ التهديد الأكثر جسامةً من جهة روسيا باتجاه منطقة البلطيق، يكمن في القوات الروسية التقليدية، لا في 
قدرتها على الحرب غير النظامية أو التخريب السياسيّ. إنني أقسّم العدوان الروسيّ المحتمل في منطقة البلطيق إلى 
ثلاث فئاتٍ من السيناريوهات المستقلة: التخريب اللاعنفيّ، والتحرّكات العنيفة الخفية، والحرب التقليدية التي يدعمها 
التخريب السياسيّ. أرى أنّ بلدان البلطيق ليست ضعيفةً بشكلٍ خاصٍّ أمام التحرّكات اللاعنفية أو العنيفة الخفية التي 

تقوم بها روسيا. نظراً لإخلاص العديد من الناطقين بالروسية في منطقة البلطيق للبلدان التي تحتضنهم، والرفاه 
الاقتصاديّ الأكبر داخل الاتحاد الأوروبيّ )EU(، سيكون من الصعب على روسيا إثارة احتجاجاتٍ واسعة النطاق، أو 

حركاتٍ انفصالية. كذلك، من غير المرجّح أن تنجح التحرّكات العنيفة الروسية الخفية، نظراً للاستعداد الموجود في هذه 
البلدان لنشر قوات أمنيةٍ بنحوٍ يكفي إما لهزيمة القوات الروسية الخفية، أو إجبار روسيا على التصعيد باتجاه الحرب 
التقليدية. إنّ غارةً روسيةً تقليديةً واسعة النطاق على منطقة البلطيق ستكون هجينةً لا محالة، بمعنى أنها قد تتضمن 
بعض الجهد لإحداث التخريب السياسيّ. لكن، يكمن الخطر في هجومٍ مثل هذا في تدنّي القدرة التقليدية في المنطقة 
لدى منظمة حلف شمال الأطلسي )الناتو(، لا في الدعاية الروسية أو الحرب بالوكالة ولذا تحتاج منظمة حلف شمال 

الأطلسي )الناتو( إلى إنشاء رادعٍ تقليديٍّ ذي مصداقيةٍ أكبر.
إنّ الضعف المحدود أمام الحرب غير النظامية لا يعني أنّ سياسات الولايات المتحدة أو منظمة حلف شمال 

الأطلسي )الناتو( يمكن أن تركز بشكلٍ حصريٍّ على الحرب التقليدية في معرِض ردع العدوان الروسي أو هزيمته. 
إن الدفاع الفعّال في منطقة البلطيق يعتمد على التقليل من مواطن الضعف أمام كل أشكال العدوان الروسيّ. كلما 

رة في بلدان البلطيق أمام شكلٍ معيّنٍ من العدوان، ارتفع احتمال أن تقُدِم عليه روسيا.  زادت مواطن الضعف المتصَوَّ
حتى لو كان الخطر الموضوعيّ للنجاح محدوداً، قد تخطىء روسيا في التقدير أو تحدد أنّ الفائدة الممكنة كبيرةٌ بما 
قد ينشآن بالصدفة. قد تدخل قوات منظمة حلف شمال  يكفي لتبرير المجازفة. من جهةٍ أخرى، الحرب أو الصراع 

الأطلسي )الناتو( والقوات الروسية في صراعٍ دون نيّةٍ مسبقة، كما حدث عندما أسقطت القوات التركية طائرةً روسيةً 
في نوفمبر/تشرين الثاني 2015. أو أنّ روسيا قد تصبح متورطةً إذا باشرت مجموعاتٌ متحالفةٌ مع الدولة الروسية، 

ولكنها لا تخضع لسيطرتها، بالتحرك العدوانيّ.5 إنّ فشل المجموعات المسلحة التي تساندها روسيا قد يؤدي بهذه 
الأخيرة إلى التصعيد من أجل تفادي الهزيمة، وهي دورةٌ يمكن أن تقود نحو صراعٍ واسع النطاق وحتى لاستخدام 

السلاح النوويّ. بالتالي، حتى إذا كانت روسيا تفضّل تفادي الصراع، فقد تظهر أزمة بالرغم من ذلك. إنّ تمكين دول 
البلطيق بشكلٍ إجماليٍّ من شأنه تقليل خطر العدوان المتدني المستوى والتصعيد غير المتعمّد.

أختم هذا التقرير باقتراح العديد من التبعات في سياسات الولايات المتحدة ومنظمة حلف شمال الأطلسي )الناتو(، 
للحدّ من احتمال قيام عدوانٍ روسيٍّ هجين. أولًا، بالنسبة للتخريب اللاعنفيّ، فإنّ الضغط من جهة الحلفاء الغربيين 
لتحسين حقوق اللغة والجنسية بالنسبة للروس في منطقة البلطيق هو أمرٌ غير عمليٍّ على الأرجح. عوضاً عن ذلك، 

يجب أن تسعى الولايات المتحدة ومنظمة حلف شمال الأطلسي )الناتو( إلى تطوير حملة تواصلٍ أكثر تطوراً وبراعة، 
بدءاً بدعم مَن يبثّ باللغة الروسية من المحليين داخل منطقة البلطيق.

أنا ممتنٌّ لبول سترونسكي )Paul Stronski( من أجل هذه النقطة. 	5
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ثانياً، بالنسبة للتحرك العنيف الخفيّ من الواضح أنّ الدعم المستمر لقوات الأمن في بلدان البلطيق أمرٌ مفيد. 
بوسع القوى الجوية التابعة للولايات المتحدة أن تساعد في تطوير القدرات الاستخباراتية، والمراقبة، والاستطلاع في 
دول البلطيق عن طريق تقوية قدراتها التقنية لمراقبة الحدود والإحاطة الجوية والبحرية. بإمكان منظمة حلف شمال 
الأطلسي )الناتو( والدول الأعضاء فعل المزيد لتبادل المعلومات الاستخباراتية حول السياسات والتحركات الروسية، 
والمساعدة في تنفيذ تدريبات تنخرط فيها الحكومة بأكملها في سبيل التحضير بصورةٍ أفضل لتحرّكٍ روسيٍّ من النوع 

العدوانيٍّ الخفيّ أو ذاك الذي يُصار إلى إنكاره. إنّ المزيد من الأبحاث قد يكون مفيداً أيضاً من أجل تطوير وتقييم 
الاستجابات لنطاقٍ واسعٍ من التكتيكات الروسية الخفية.

تقليديٍّ ذي مصداقيةٍ في منطقة البلطيق، ينبغي أن تحاول الولايات المتحدة ومنظمة حلف  ثالثاً، عند تطوير رادعٍ 
شمال الأطلسي )الناتو( التقليل من خطر صراعٍ متدنّي الحدة. من الصحيح أنه لا توجد وسيلةٌ قاطعةٌ لتلافي أن تسيء 

روسيا والناطقون بالروسية في المنطقة فهم نيّة منظمة حلف شمال الأطلسي )الناتو(، لكن قد يكون بوسع الولايات 
المتحدة ومنظمة حلف شمال الأطلسي )الناتو( نشر قواتٍ بطريقةٍ تقلل من خطر العدوان أو التخريب الروسيّ. إنّ 

تحركاتٍ من هذا النوع قد تشمل تفادي تركيز قواتٍ في المناطق التي يهيمن عليها الناطقون بالروسية، وزيادة الشفافية، 
والحدّ من النشاطات التي تظهر على أنها تنوي تغيير النظام الحاكم في روسيا، وتطوير حملة علاقاتٍ عامةٍ شاملةٍ 

موجّهةٍ إلى الناطقين بالروسية في البلطيق.
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2. ما هي الحرب الهجينة؟

إنّ عبارة الحرب الهجينة ليس لها تعريفٌ متّسق، ويستخدمها المحلّلون والمسؤولون الغربيون بطرقٍ مختلفة. البعض 
يستخدم العبارة للإشارة فقط إلى التكتيكات غير النظامية، ويستعمل آخرون عبارة هجين لوصف مجموعة من التكتيكات 
غير النظامية والتكتيكات التقليدية التي يتمّ استخدامها في فضاء المعركة نفسها، وغيرهم يستعمل العبارة لوصف عقيدة 
الجيل الجديد من الحرب )New Generation Warfare doctrine(، التي بيّنتها المرتبة الأولى من قيادة الأركان 

العامة الروسية.1 ينتقد البعض هذه العبارة بقولهم إنها تعبيرٌ طنّانٌ أو عموميٌّ لا يفيد إلا القليل في فهم الطبيعة المحددة 
للتهديد الآتي من روسيا.2 مع هذا، إنّ الكتابات المتنوعة عن الحرب الهجينة والنشاطات المتعلقة بها يبدو أنها تدور 

حول مجموعةٍ متماثلةٍ من النشاطات، مارستها روسيا في أوكرانيا وجورجيا وغيرهما من البلدان المجاورة، والتي يُحتمَل أن 
تمارسها في المستقبل.

هذه النشاطات، وبالتالي عبارة الحرب الهجينة، أفضل ما توصف به هو أنها نشاطاتٌ خفيةٌ أو قابلةٌ للإنكار، 
تدعمها قوات تقليديةٌ أو نووية، ترمي إلى التأثير على السياسة الداخلية للبلدان المستهدَفة. بتوكيده على أنّ الحرب 
الهجينة تؤثر على السياسة الداخلية، يُبرِز هذا التعريف دور شعب الدولة المستهدفَة في مقاومة النشاطات الروسية 

أو الاستجابة لها.3 يمكن أن تفُهَمَ الحرب الهجينة على أنها “هجينة” بمعنى أنّ النشاطات الروسية تشتمل على خليطٍ 
من التكتيكات المختلفة: قد تستخدم القوات التقليدية لتدريع ودعم القوات غير النظامية أو حمايتها؛ قد تستخدم روسيا 

قواتها النووية لردع استجابةٍ ما؛ أو قد تسعى الأجهزة الأمنية الروسية وجهازها الدعائيّ إلى إضفاء الشرعية على التحرك 
العسكريّ عن طريق القوات “التقليدية”.4 إنّ تعريف الحرب الهجينة على إنها خليطٌ من الوسائل التقليدية وغير النظامية 

في سبيل تحقيق الأغراض السياسية، بحسب تعريف فرانك هوفمان )Frank Hoffman(،5 لا يميّز بالضرورة بين 
النشاطات الروسية في أوكرانيا أو منطقة البلطيق وبين الحنكة السياسية أو الحرب بشكلٍ أعمّ. بالأحرى، تعتبر النشاطات 

 Deterring Hybrid Warfare: A( ”ردع الحرب الهجينة: فرصةٌ للناتو والاتحاد الأوروبيّ للعمل معاً؟“ ،)Peter Pindják( راجع، على التوالي، بيتر بيندجاك 	1 
?Chance for NATO and the EU to Work Together(، نـاتو ريفيو )NATO Review(،       ؛ فرانــــك هوفمان )Frank Hoffman(، “عن الحرب التي 
ليست بجديدةٍ حقاً: الحرب السياسية في مقابل التهديدات الهجينة” )On Not-So-New Warfare: Political Warfare vs. Hybrid Threats(، وور أون ذا 
The ‘Gera�( ”عقـــيدة غيراسيموف’ والحـــرب الروسية اللاخطية‘“ ،)Mark Galeotti( يولـــيو/تمــوز، 2014؛ مــــارك غــــاليوتي      ،)War on the Rocks(  روكس 

نة[ )]In Moscow’s Shadow [blog(،    يوليو/تموز، 2014.  simov Doctrine’ and Russian Non-Linear War(، في ظل موسكو ]مدوَّ

.       ،)Van Puyvelde( فان بويفلد 	2

عام 2015، قام منشورٌ صادرٌ عن الجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو ]NATO[( بتعريف التهديدات الهجينة على إنها “استخدام التكتيكات غير  	3
المتناسقة لجسّ مواطن الضعف الداخلية واستغلالها بوسائل لاعسكرية، يسانده تهديد الوسائل العسكرية التقليدية” )لجنة الدفاع والأمن التابعة للجمعية البرلمانية في 
منظمة حلف شمال الأطلسيّ ]الناتو[ )NATO Parliamentary Assembly Defence and Security Committee(، “الحرب الهجينة: التحدي الاستراتيجيّ 
 الجدـــيد لمنظــمة حلف شمـــال الأطلسيّ )النــاتو(؟” ]?Hybrid Warfare: NATO’s New Strategic Challenge[، مســوّدة التقرير، 7 أبريـــل/نيســـان، 2015،

ص. 3(. هذا التعريف يقِرّب الهدف الداخلي للنشاطات الهجينة، ولكنه لا يأخذ بالحسبان كيف يمكن أن يلعب استخدام القوات التقليدية دوراً مهماً في فعالية النشاطات 
الروسية، لا فقط قيمتها الردعية.

على حدّ قول مسؤولٍ في منظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو(، فإنّ بوتين “مستعدٌّ حتى لإحراق منزله”. مقابلةٌ مع مسؤولٍ في منظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو(،  	4
مُونس، 17 يونيو/حزيران، 2015.

فرانك هوفمان )Frank Hoffman(، الذي يبدو أنه من ابتدع مصطلحي الحرب الهجينة والتهديدات الهجينة، يستخدم تعريفاً للتهديدات الهجينة فيه إبرازٌ لخليطٍ  	5
من التكتيكات: “أيّ خصمٍ يستخدم في آنٍ واحد، خليطاً مضبوطاً من الأسلحة التقليدية، والتكتيكات غير النظامية، والإرهاب، والسلوك الإجراميّ، في الوقت نفسه وفي 
فضــاء المعركـة نفسـه للحصــول على أغراضـه السياسـية” )هوفمـان ]Hoffman[،       (. بشكلٍ مماثل، تكتب ناديا شادلو )Nadia Schadlow(: “الحرب الهجينة 
مصطلح كانت تسعى لبيان التغشية والمزج بين ما كان يُعتَبَر في السابق أنماطاً مختلفةً من الصراع. هي تستخدم مزيجاً من الوسائل العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية 

.)        ،]Schadlow[ والإجرامية والمعلوماتية، لتحقيق الأهداف السياسية المرغوبة” )شادلو
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المندرجة تحت مسمى الحرب الهجينة مستقلةٌ إذ لا يُعتَرَف بكونها سياساتٍ رسمية، وهي تسعى في المقام الأول للتأثير 
على السياسة الداخلية لا استهداف القوات المسلحة لبلدٍ ما.6 بالنظر إلى هذه الخصائص، قد تتطلّب الحرب الهجينة 

استجاباتٍ تختلف بشكلٍ جوهريٍّ عما يقتضيه غيرها من التهديدات العسكرية، مثلًا، عن طريق منح أولويةٍ أكبر لتعزيز 
تمكين المجتمعات المستهدفَة في مقابل التخريب السياسيّ.

مهما كانت العبارة التي تسمّي النشاطات الروسية، من المُلِحّ وصف التهديد بصورةٍ ملموسةٍ من أجل تحليل مدى 
تهديده للولايات المتحدة وحلفائها. هناك مجالٌ واسعٌ من النشاطات والتكتيكات التي يمكن أن يشتمل عليها التعريف 
المذكور في الأعلى للحرب الهجينة، بما في ذلك الحرب الإلكترونية، والدعاية، والحرب بالوكالة )بمعنى استخدام 

طرفٍ ثالث، أو جهاتٍ فاعلةٍ غير حكومية(، واجتياحٌ تقليديٌّ يسانده التخريب السياسيّ. في القسم التالي، أقوم بتصنيف 
التهديد “الهجين” في منطقة البلطيق إلى فئاتٍ وسيناريوهاتٍ مختلفة. إنّ التعريف بمجموعات من التكتيكات ذات 

الخصائص المختلفة يجعل تقييم مواطن الضعف أمام النشاطات الروسية أكثر قابليةً للتشخيص، وكذلك استجابات البلد 
المستهدَف، والكيفية التي قد تستجيب بحسبها الولايات المتحدة ومنظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو(. بهذا، تركّز 
العدسة التحليلية للورقة على المجالات المتمايزة من التكتيكات، والتي تقع تحت تصنيف الحرب الهجينة، بدلًا من 

التركيز على معنى ومحتوى وفائدة مصطلح الحرب الهجينة.
مع هذا، من القيّم إعطاء نبذةٍ عن الأفكار المتنافسة حول ماهية الحرب الهجينة، واستمداداً من أوكرانيا، كيفية 

فهم التهديد الروسيّ في غياب الحرب التقليدية. أحد المفاهيم الشائعة لمصطلح هجين هو أنه يصف حصراً التكتيكات 
 NATO[ غير النظامية، التي تستخدمها روسيا للتأثير على الشعب وتأليبه. نصّ مقالٌ في “ناتو ريفيو” )مجلة الناتو

Review[(، على سبيل المثال، على أنّ “الصراعات الهجينة تتضمن جهوداً متعددة الطبقات، صُمِّمَت لزعزعة استقرار 

دولةٍ فاعلةٍ واستقطاب مجتمعها.”7 عندما سُئل ضباطٌ عسكريون ألمان وأوكرانيون أثناء مقابلاتٍ أُجريَت معهم في 
منتصف عام 2015، عرّف هؤلاء التهديد الهجين بأنه الدعاية، ودعم المتمردين، وغير ذلك من النشاطات التخريبية.8 

لكنّ روسيا لم تتّكل فقط على الحرب غير النظامية أثناء تحركاتها في أوكرانيا أو جورجيا أو غيرهما من البلدان 
المجاورة حتى هذا التاريخ. إنّ أيّ هجومٍ “هجينٍ” على منطقة البلطيق، يُحتمَل بشكلٍ مماثلٍ أن يعتمد على وجود القوات 

التقليدية عبر الحدود في روسيا، أو المنتشرة في دول البلطيق.
إنّ سجلّ التحركات الروسية في شبه جزيرة القرم وشرق أوكرانيا، يبرز كيف كان استخدام النشاطات غير 

النظامية وحدها فاشلًا إلى حدٍّ كبير، كما يبيّن أنّ النجاح الروسيّ اعتمد على استخدام قواتٍ تقليديةٍ متفوقة. في شبه 
جزيرة القرم، بادرت روسيا بتدريبٍ واسعٍ خلال أيام 26 و27 فبراير/شباط، 2014، كان بمثابة نقطة انطلاقٍ وغطاءٍ 

هناك مصطلحات أخرى يمكن استخدامها لوصف هذه النشاطات، مثل الحرب السياسية. بالفعل، قد يكون هناك شعورٌ بانحرافٍ مفهوميٍّ عن الاستخدام الأصليّ  	6
جرامية، أو الإشارة إلى استخدام الجهات الفاعلة  لمصطلح هجين، التي كانت تستعمل للإشارة إلى الصراعات التي تنخرط فيها جهاتٌ فاعلةٌ حكوميةٌ وغير حكوميةٍ و�إ

غير الحكومية لقدرات الدولة، كما حدث في حرب عام 2006 في لبنان. يكتب هوفمان، على سبيل المثال، أنّ الحرب الهجينة
�تمزج بين فتك صراعٍ جارٍ على مستوى الدولة، وبين الاحتدام المتعصّب والطويل الأمد الذي تتسم به الحرب غير النظامية ... الخصوم 
المستقبليون )الدول، أو المجموعات التي ترعاها الدول، أو الجهات الفاعلة التي تموّل نفسها( يستغلون القدرة على الوصول إلى القدرات
�العسكرية الحديثة، بما فيها أنظمة القيادة المشفّرة، وصواريخ أرض-جوّ المحمولة، وغيرها من الأنظمة الحديثة الفتاكة، كما يروّجون 
 ،]Frank Hoffman[ لحركات تمرّدٍ طويلة الأمد تستخدم الكمائن، والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع، والاغتيالات. )فرانك هوفمان

“الحرب الهجينة والتحديات” )Hybrid Warfare and Challenges(، جوينت فورسز كوارترلي )Joint Forces Quarterly(، مجلد رقم 
52، عدد رقم 1، يونيو/كانون الثاني 2009، ص. 34(

.       ،)Pindják( بيندجاك 	7

مناقشاتٌ مع ضباطٍ ألمان وأوكرانيين، برلين وكراماتورسك، مايو/أيار ويوليو/تموز 2015. 	8
2014



7

لقواتٍ روسيةٍ مخفية الهوية، للاستيلاء على نقاطٍ استراتيجيةٍ في شبه جزيرة القرم.9 أنكرت روسيا في البداية وجود 
قواتها العسكرية، بينما سعت الدعاية الروسية، للمفارقة، إلى إضفاء الشرعية على التحركات العسكرية الروسية.10 في 
الوقت الذي شكّلت فيه الدعاية الروسية واستخدام روسيا لقواتٍ لا تحمل علامة بلادها تحدياً للبلدان الغربية من حيث 
نسبة المسؤولية إلى أصحابها، فمما لا شكّ فيه أيضاً أنّ وجود أعدادٍ كبيرةٍ من القوات الروسية التقليدية في المنطقة 

ساعد في ردع استجابةٍ غربيةٍ قوية.11
في شرق أوكرانيا، استخدمت روسيا الحرب غير النظامية لتنمية الحركة الانفصالية، ولكنها اضطرت لاستعمال 

القوات التقليدية لدعم التكتيكات غير النظامية لضمان أن لا تُهزَم الحركة الانفصالية على يد القوات الأوكرانية في 
شهر أغسطس/آب 12.2014 بعد أن أجبرت احتجاجات ساحة ميدان )Maidan Square( في كييف الرئيس فيكتور 
يانوكوفيتش )Victor Yanukovych( على التخلي عن منصبه في فبراير/شباط 2014، بدا أنّ روسيا استولت بشكلٍ 

انتهازيٍّ على حركةٍ مضادةٍ لاحتجاج ساحة ميدان، كان قد بدأها مناصرو يانوكوفيتش.13 أشارت استطلاعاتٌ للرأي 
أُجريَت في أوائل عام 2014 إلى ضعف رغبة شرق أوكرانيا في الانفصال.14 هناك إشارةٌ إلى أنّ الحركة المضادة 

لاحتجاجات ساحة ميدان )Maidan( لم تتبنَّ هدف الانفصال قبل ربيع 2014، تحت إلحاح أفرادٍ لهم صلاتٌ باثنين 
 ،)Igor Girkin( يغور غيركين من أعضاء حكومة الأقلية الروس هما ألكسندر بوروداي )Aleksandr Borodai( و�إ

 15.)Strelkov( حيث يُعرَف الأخير باسم ستريلكوف

 Lessons Identified in( الدفـــاع القومي لإستونيــا حاجاتنــا؟ القـــرم: هــل يستوفي نمــوذج  الــدروس المستخلصــة في شبــه جزيـــرة   ،)Martin Hurt( مارتِن هُرت 	9 
 International Centre for Defence( تالين، إستونيا: المركز الدوليّ للدفاع والأمن ،)Crimea: Does Estonia’s National Defence Model Meet Our Needs?

and Security(، أبريل/نيسان 2014، ص. 1.

تقدّمت الدعاية الروسية برسائلَ تضمّنت انعدام شرعية الحكومة التي قامت ما بعد ميدان )Maidan( في كييف، وتهديداً من عناصرَ فاشيّةٍ للشعب الروسيّ في شبه  	10

 Roy( وأنّ الحكومة الشرعية هي التي قامت باستدعاء الحضور الروسيّ. راجِع: روي أليسون ،)Black Sea fleet( جزيرة القرم، وتهديداً لأسطول البحر الأسود
 Russian ‘Deniable’ Intervention in Ukraine: How and( ”التدخل الروسيّ ‘القابل للإنكار’ في أوكرانيا: كيف ولماذا كسرت روسيا القواعد“ ،)Allison
Why Russia Broke the Rules(، إنترناشونال أفيرز )International Affairs(، مجلد رقم 90، عدد رقم 6، نوفمبر/تشرين الثاني 2014، ص. 1268-1255. 

بحسب ما لاحظه المعهد الدوليّ للدراسات الاستراتيجية )International Institute for Strategic Studies(، “أظهرت القوات الروسية استخداماً متكاملًا للانتشار  	11

السريع، والحرب الإلكترونية، والعمليات المعلوماتية، ومشاة البحرية المتمركزين في الداخل، والقدرات الهجومية المحمولة جواً وقدرات القوات الخاصة، بالإضافة إلى 
،        ،)The Military Balance( ّاستعمــــالٍ أوســـع للفضــــاء الإلكتــرونيّ والتــواصـــــل الاستـــراتيــجيّ.” المعهــد الـــدولــيّ للــــدراســات الاســتراتيـجيـــة، التـــوازن العســكــري 

 A( ”نظرةٌ أكثر تفحّصاً لما يسمى ‘الحرب الهجينة’ الروسية“ ،)Michael Kofman and Matthew Rojansky( ص. 6. راجِع أيضاً مايكل كوفمان وماثيو روجانسكي 
 Woodrow Wilson Center Kennan( برقية كِنان كيبل رقم 7 الصادرة عن مركز وودرو ويلسون ،)Closer Look at Russia’s ‘Hybrid Warfare‘

Cable No. 7(، أبريل/نيسان 2015.

راجِع: سامويل شاراب )Samuel Charap(، “أشباح الحرب الهجينة” )Ghosts of Hybrid War(، سرفايفل )Survival(، مجلد رقم 57، عدد رقم 6، ديسمبر/ 	12

كانون الأول - 2015 يناير/كانون الثاني 2016، ص. 55-54.

 New( نيويورك تايمز ،)From Russia, ‘Tourists’ Stir the Protests( ”من روسيا، ‘السائحون’ يثيرون الاحتجاجات“ ،)Andrew Roth( أندرو روث 	13

 Domestic Sources of the Donbas( ”المصــــادر الداخلـــــية لتمرّد دونبــــــاس“ ،)Serhiy Kudelia( مــارس/آذار، 2014؛ سرهي كوديليــــا   ،)York Times
Insurgency(، بونارس يوراجيا بوليسي ميمو ]مذكرة بونارس للسياسات في منطقة أوراسيا[ )PONARS Eurasia Policy Memo(، سبتمبر/أيلول 2014؛ 
 Rust Belt Rebellion: The( ”تمرّد حزام الصدأ: الأمور الاقتصادية التي تقع خلف الاضطراب في شرق أوكرانيا“ ،)Yuri M. Zhukov( يوري م. زوكوف

Economics Behind Eastern Ukraine’s Upheaval(، فورين أفيرز )Foreign Affairs(، مجلد رقم 93، عدد رقم 3، يونيو/حزيران 2014.

 ،)Nuanced Views in Eastern Ukraine( ”الرؤى المختلفة في شرق أوكرانيا“ ،)Steven Pifer and Hannah Thoburn( ستيفن بايفر وهانا ثوبرن 	14

بروكينجز )Brookings(،     أبريل/نيسان، 2014.

راجِع: آلِك لون )Alec Luhn(، “نادي القتال، دونتسك” )Fight Club, Donetsk(، فورين بوليسي )Foreign Policy(،     يونيو/حزيران، 2014؛ كورتني ويفر  	15

 Malofeev: The Russian Billionaire Linking Moscow to the( ”مالوفيف: الملياردير الروسيّ الذي يربط موسكو بالمتمردين“ ،)Courtney Weaver(
Rebels(، فايننشل تايمز )Financial Times(،      يوليــو/تمــوز، 2014؛ مكسيم بوغري )Maxim Bugriy(، “قسطنطين مالوفيف: المموّل المسيحيّ الأرثوذكسيّ 
على الهامش لانفصاليي دونباس” )Konstantin Malofeev: Fringe Christian Orthodox Financier of the Donbas Separatists(، مؤسسة جيمستاون 
)The Jamestown Foundation(،   أغسطس/آب، 2014؛ مناقشات دارت مع محللين في مؤسسات الفكر والرأي الأمريكية، ومسؤولين أوكرانيين، يوليو/تموز 

2015 ونوفمبر/تشرين الثاني 2015.
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لاقت القوات الأوكرانية صعوبةً في الاستجابة للحركة الانفصالية الناشئة، فالقوات العسكرية النظامية لم تكن، 
ببساطة، قادرةً على الانتشار استجابةً لأوامر الحكومة بسبب التدريب المحدود، والاستثمار غير الكافي، والفساد 

المتأصل، ورفض اعتبار روسيا عدواً.16 قد تكون روسيا قصدت أيضاً من وجودها التقليديّ الكبير الحجم على الحدود 
الروسية، ردع هجومٍ أوكرانيّ. لا يبدو أنّ هذه القوات قامت فعلًا بردع القوات الأوكرانية. في الأول من يوليو/

تموز، 2014، أعلن الرئيس الأوكرانيّ المنتخَب حديثاً، بترو بوروشنكو )Petro Poroshenko( عن هجومٍ جديدٍ 
بقوله: “سوف نهاجم ونحرر أرضنا”.17 حسّنت جهود التعبئة الأوكرانية من صلابة قواتها، وبدأت أوكرانيا باستعادة 

أقسامٍ كبيرةٍ من الأراضي.18 عندما أصبحت الحركة الانفصالية على شفير الهزيمة في منتصف أغسطس/آب 2014، 
استجابت روسيا بتكتيكاتٍ ذات طابعٍ تقليديٍّ أشدّ، وشمل ذلك إطلاق نيران المدفعية من جهتها من الحدود، وزيادة 
رسال قواتٍ عسكريةٍ روسيةٍ عبر الحدود.19 منذ أغسطس/آب 2014،  وتيرة تسليم الأسلحة الثقيلة للانفصاليين، و�إ

ن  غرست روسيا مستشارين في التشكيلات الانفصالية، كما يظهر أنّ الدعم الذي قدمته القوات الروسية النظامية، و�إ
كانت مخفية الهوية، كان مهماً بالنسبة لصلابة القوات الانفصالية في شرق أوكرانيا.20

باختصار، لم يكن استخدام التكتيكات غير النظامية وحدها في شرق أوكرانيا ناجحاً بشكلٍ خاص، حتى مع 
التهديد الرادع الذي تمثله القوات الروسية عبر الحدود. حتى حكومة ما بعد ميدان الضعيفة نسبياً تمكنت من هزيمة 
الانفصاليين، ويُحتمَل أن يكون ذلك عائداً بشكلٍ جزئيٍّ إلى قدرتها على نشر تشكيلاتٍ كبيرةٍ بوسعها السيطرة على 
الأراضي الأوكرانية. إنّ استخدام القوات الروسية التقليدية مع الحرب غير النظامية في مجموعةٍ مؤتلفة، بما فيها 

الدعاية، ودعم الانفصاليين بوصفهم وكلاء، والتحرك الخفيّ، يبدو أنه قد حظي فعلًا ببعض النجاح في إيجاد صراعٍ 

لاحظ ضابطٌ أوكرانيٌّ إنّ الجنود لم يكونوا محضّرين حتى للقيادة فوق حقل قمحٍ زُرِعَ حديثاً أثناء ربيع 2014، فأنّى لهم أن يقاتلوا الانفصاليين بالفعل. وحده الحرس  	16

الوطنيّ )National Guard( الذي تمّ تأسيسه حديثاً كان يقدر على تعبئة عددٍ كبير من الجنود )مقابلاتٌ مع ضباطٍ أوكرانيين، كييف، أبريل/نيسان ومايو/أيار 2015(. 
 Ukrainian President Announces( ”الرئيس الأوكرانيّ يعلن عن إنشاء الحرس الوطنيّ، وتعبئة القوات المسلحة“ ،)J. C. Finley( راجِع أيضاً: ج. س. فينلي
Creation of National Guard, Mobilization of Armed Forces(، يو بي آي )UPI(،    مارس/آذار، 2014؛ أنثوني فايولا )Anthony Faiola(، “أوكرانيا 
 Washington( واشنطن بوست ،)Ukraine Mobilizes Reservists but Relies on Diplomacy( ”تقوم بتعبئة أفراد الاحتياط ولكنها تعتمد على الدبلوماسية

Post(،    مارس/آذار، 2014.

“خطاب الرئيس الأوكرانيّ بترو بوروشنكو” )Address of President of Ukraine Petro Poroshenko(،   يوليو/تموز، 2014. 	17

العناصر غير النظامية  كِلا  احتوت على  إذ  اتّخذت طابعاً “هجيناً”،  الصيف  أوائل  الروسية في  التكتيكات  إنّ  قائلًا   )Michael Kofman( مايكل كوفمان  يجادل  	18

والتقليدية:
�لم نبدأ برؤية روسيا تلجأ إلى مقاربةٍ هجينةٍ حتى نهاية مايو/أيار، عندما قابلت الحرب غير النظامية مقاومةً فوق المستطاع من جهة كتائب 

المتطوعين الأوكرانية والقوات المسلحة. ما أشير إليه هنا، هو إدخال قدراتٍ تقليديةٍ من النوع الأحدث، ومزج وحداتٍ روسيةٍ وجنودٍ 
منفردين من الروس داخل القوة الانفصالية. ينبغي أن نتذكر أنّ هذه هي المحاولة الثالثة التي تقوم بها روسيا لجعل القيادة الأوكرانية تذعن 

 Kofman, “Russian Hybrid Warfare and[ )”لمطالبها السياسية. )كوفمان، “الحرب الروسية الهجينة وغيرها من الفنون المظلمة
Other Dark Arts[، وور أون ذا روكس )War on the Rocks(،    مارس/آذار، 2016.

:)Igor Sutyagin( يكتب إيغور سوتياجين 	19

�بدأت المرحلة الأولى من التوغلات واسعة النطاق للجنود الروس النظاميين في 11 أغسطس/آب، 2014، وتضمنت منظومةً كبيرةً من 
القوات. كانت عناصرُ من وحدات الاستطلاع والعمليات الخاصة الروسية تعمل على الأراضي الأوكرانيّة منذ 14 يوليو/تموز )على 

 Russian Forces in[ ”القوات الروسية في أوكرانيا“ ،]Sutyagin[ أبعد تقدير(، واحتوت فِرَقاً أنتجتها ستٌّ من الوحدات. )سوتياجين
Ukraine[، ورقة روسي للإعلام الموجز ]RUSI Briefing paper[، مارس/آذار 2015، ص. 1(

راجِع أيضاً: شاراب )Charap(،              ، ص. 55-56؛ ديفيد هرزنهورن وبيتر بيكر )David Herszenhorn and Peter Baker(، “روسيا تزيد من 
مساعدتها للمتمردين في حرب أوكرانيا” )Russia Steps Up Help for Rebels in Ukraine War(، نيويورك تايمز )New York Times(،     يوليو/تموز 
 New Satellite( ”صوَرٌ جديدةٌ التقطتها الأقمار الاصطناعية تكشف الفرق القتالية الروسية داخل أوكرانيا“ ،)]NATO[ 2014؛ منظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو

Imagery Exposes Russian Combat Troops Inside Ukraine(،     أغسطس/آب، 2014.

مقابلاتٌ مع ضباطٍ أوكرانيين، كييف وكراماتورسك، مايو/أيار 2015. راجِع: المجموعة الدولية للأزمات )International Crisis Group(، “أزمة أوكرانيا:  	20

مخاطر الصراع العسكريّ المتجدد بعد مينسك   ” )The Ukraine Crisis: Risks of Renewed Military Conflict After Minsk II(، الإعلام الموجز لمجموعة 
أوروبا للأزمات، عدد رقم Crisis Group Europe Briefing No. 73( 73(،   أبريل/نيسان، 2015؛ سوتياجين، 2015.
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متجمدٍ عصيٍّ على الحل في شرق أوكرانيا. إذا لم يكن مفهوم الحرب الهجينة يتضمن الحرب التقليدية، فالعبارة تخفق 
إذاً في وصف التحرك العسكريّ الروسيّ في شرق أوكرانيا، أو تشخيص تحركاتٍ روسيةٍ مماثلةٍ محتمَلَةٍ في منطقة 

البلطيق.
بالفعل، وصف محلّلون آخرون الحرب الروسية الهجينة استناداً إلى المفهوم الروسيّ للجيل الجديد من الحرب. 

بحسب الشرح الذي تقدم به ديما آدمسكي )Dima Adamsky(، فإن الجيل الجديد من الحرب “هو إدغامٌ للقوة الصلبة 
والقوة الناعمة عبر مجالاتٍ متنوعة، بواسطة التطبيق الماهر للأدوات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية التي تمّ 
Valery Gera�( 21 يشيع اقتباس مقالٍ كتبه رئيس الأركان الروسيّ الجنرال فاليري غيراسيموف “التنسيق بينها”.

simov( في فبراير/شباط 2013، بوصفه تعبيراً واضحاً عن الجيل الجديد من الحرب، ومثلٌ على الفكرة الروسية عن 
الحرب الهجينة.22 يكتب غيراسيموف:

إنّ “قواعد الحرب” نفسها قد تغيرت. لقد نما دور الوسائل غير العسكرية لتحقيق الأهداف السياسية
والاستراتيجية، وفي حالاتٍ عديدة، فاقت هذه الوسائل قدرة قوة الأسلحة من حيث فعاليتها. ...

لقد تبدّل تركيز مناهج الصراع المُطبَّقَة باتجاه الاستخدام الواسع للإجراءات السياسية والاقتصادية
�والمعلوماتية والإنسانية، وغيرها من الإجراءات غير العسكرية، وهذه تُطَبَّق بالتنسيق مع قابلية 

الاحتجاج لدى الشعب.23

بالفعل، تعرّف المحللون إلى “عقيدة غيراسيموف” )Gerasimov doctrine(، وبدأوا يربطون تفكيره بالحرب 
الهجينة.24 مع أنّ الحرب الهجينة، بمعنى كونها خليطٌ من النشاطات الرامية إلى التأثير على السياسة الداخلية، هي جزءٌ 

من الجيل الجديد من الحرب، إلا إنّ الكتاّب الروس الذين يكتبون عن الجيل الجديد من الحرب، منصبّون أيضاً على 
التغييرات في فضاء المعركة التقليديّ، لاسيما تأثير الاستخدام المتنامي للأسلحة الفائقة الدقة.25

بمعزلٍ عن التعريفات الغربية للحرب الهجينة، فإنّ العقائد الاستراتيجية الروسية الحديثة، ومنها العقيدة العسكرية26 لعام 

 Cross-Domain Coercion: The( ”ّالإرغام العابر للمجالات: فن الاستراتيجية الروسيّ الحالي“ ،)Dmitry [Dima] Adamsky( آدمسكي )دميتري )ديما 	21

الثاني  نوفمبر/تشرين   ،)Institut Français des Relations Internationales( الدولية  للعلاقات  الفرنسيّ  المعهد   ،)Current Russian Art of Strategy
2015، ص. 21-23. إنما، آدمسكي ينتقد استخدام العدسة الغربية في ما يخص “الحرب الهجينة” لفهم التفكير أو السلوك الروسيّ.

.       ،)Galeotti( ؛ غاليوتي       ،)Coalson( كولسون 	22

.       ،)Coalson( بحسب الاقتباس في  كولسون 	23

راجِع: غاليوتي )Galeotti(،       ؛ سام جونز )Sam Jones(، “أوكرانيا: فنّ الحرب الجديد لروسيا” )Ukraine: Russia’s New Art of War(، فايننشل  	24

تايمز )Financial Times(،     أغسطس/آب، 2014. لاحَظَ الكتاب الأبيض الصادر عن قيادة العمليات الخاصة في الجيش الأمريكيّ، مقتبِساً من ورقة غيراسيموف:
�الحرب الروسية غير التقليدية )]Unconventional Warfare [UW( هي بالتالي المركّب المحوريّ في جهد الحرب الهجينة، والأكثر 
تغييراً لقواعد اللعبة، وتشتمل على القوات التقليدية، والترهيب الاقتصاديّ لبلدان المنطقة، وعمليات التأثير، واستعراض القوة على طول 

الحدود مع منظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو(، والتدخل الدبلوماسي. إنّ رعاية التمرد الانفصاليّ في أوكرانيا تنسجم بشكلٍ جيّدٍ مع العقيدة 
والاستراتيجية العسكرية الروسية الحالية، التي تعتنق “التحركات غير المتناسقة ... ]بما فيها[ قوات العمليات الخاصة والمعارضة الداخلية، 
U.S. Army Spe� ]من أجل إيجاد جبهةٍ دائمة التحرك عبر أراضي الدولة العدوة بأكملها.” )قيادة العمليات الخاصة في الجيش الأمريكيّ] 

 Counter-Unconventional Warfare White[ ”الكتاب الأبيض لمكافحة الحرب غير التقليدية“ ،]cial Operations Command
سبتمبر/أيلول، 2014، ص. 4.(     ،]Paper

بحسب السرد الذي تقدم به سيرغي بوغدانوف )Sergei Bogdanov(، فإنّ مجرّد “فترة افتتاح ]جيلٍ جديدٍ من الحرب[ ... سوف تنقسم إلى عملية معلوماتية 	25 

 ،]Chekinov and Bogdanov[ تشيكينوف وبوغدانوف( ”]موجهة ... استخدام الأسلحة الفائقة الدقة التي تُطلَق من منصاتٍ مختلفة؛ المدفعية البعيدة المدى، ]إلخ
“طبيعة ومحتوى جيلٍ جديدٍ من الحرب” ]The Nature and Content of a New-Generation War[، ميليتاري ثوت ]Military Thought[، مجلد رقم 4، 

2013، ص. 21(.

 Russia’s New Military Doctrine: Same as the( ”العقيدة العسكرية الجديدة لروسيا: نفس العقيدة القديمة، على الأغلب“ ،)Olga Oliker( أولغا أوليكر 	26

Old Doctrine, Mostly(، واشنطن بوست )Washington Post(،     يناير/كانون الثاني، 2015.

20142014
2014

2014
28

26
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2015 واستراتيجية الأمن القومي27ّ تُشدد على استخدام مجموعة متنوعة من التكتيكات المختلفة، والحرب غير النظامية، 
والتخريب السياسيّ. يستقي هذا التشديد من تاريخٍ طويلٍ من الفكر العسكريّ الروسيّ حول استخدام القوات غير النظامية، 

:)Jānis Bērziņš( يكتب يانيس بيرسين .)maskirovka( والعمليات المحدِثة للتأثير، والتضليل

لقد وضع الروس فكرة النفوذ في صميم تخطيطهم العملياتيّ واستخدموا كل الدعائم
الممكنة لتحقيق هذا الأمر: التواصل الداخليّ البارع؛ عمليات التضليل؛ العمليات النفسية 

والتواصل الخارجيّ المبنيّ بشكلٍ جيّد.28

إضافةً، يعتمد التخريب والتأثير الداخلي على استخدام “التكنولوجيات السياسية” في سياسات روسيا الداخلية29، أي 
التلاعب بالنتائج السياسية عن طريق الخداع والتلاعب.

   لقد انتقدت سلسلةٌ من الكتابات استخدام مصطلح هجين، أو فائدتها في فهم النشاطات الروسية. يتساءل البعض 
عن قيمة التركيز على العناصر غير النظامية في الحرب الهجينة، مستندين في ذلك إلى الأداء الروسيّ المريب خلال 

حرب روسيا “الهجينة” في أوكرانيا. رُسلان بوخوف )Ruslan Pukhov(، وهو مدير إحدى مؤسسات الفكر والرأي 
الروسية، يكتب في “موسكو تايمز” )Moscow Times(: “ليس من الصعب رؤية أنّ هذه التعريفات للحرب الهجينة، 
لاسيما تشخيص التحركات الروسية عام 2014 كما هي، لا علاقة لها بالواقع.”30 يقول بوخوف إنّ روسيا كانت لها 
“حملةٌ دعائيةٌ بليدةٌ” في شبه جزيرة القرم، ويلاحظ أنّ أيّ جهدٍ للاستيلاء على أراضٍ سيتضمّن نشاطاتٍ غير نظاميةٍ 

تندرج تحت مصطلح الحرب الهجينة.31 بالفعل، لم تكن الدعاية الروسية مقنعةً على وجه العموم في شرق أوكرانيا، 
فقد كان دعم الأجندة الروسية مثلًا، أعلى بشكلٍ ملحوظٍ في شبه جزيرة القرم مما كان عليه في الأقاليم المحيطة ذات 

تفيد الاستراتيجية: 	27

�يجري تطوير وتنفيذ إجراءاتٍ سياسيةٍ وعسكرية، وعسكريةٍ-تقنية، ودبلوماسية، واقتصادية، ومعلوماتيةٍ وغيرها من الإجراءات المترابطة 
في ما بينها، من أجل ضمان الردع الاستراتيجيّ ومنع وقوع الصراعات المسلحة. هذه الإجراءات يُقصَد منها الحيلولة دون استخدام 

 On[ ”ّالقوة المسلحة ضد روسيا، وحماية سيادتها ووحدة أراضيها. )الاتحاد الروسيّ، “حول استراتيجية الأمن القوميّ للاتحاد الروسي
the Russian Federation’s National Security Strategy[،     ديسمبر/كانون الأول، 2015، فقرة رقم 36، نسخةٌ موقَّعَةٌ من 

الكاتب(

Russia’s New Generation War�( ”الجيل الجديد من حرب روسيا في أوكرانيا: التبعات بالنسبة لسياسات الدفاع اللاتفية“ ،)Jānis Bērziņš( يانيس بيرسين 	28

fare in Ukraine: Implications for Latvian Defense Policy(، أكاديمية الدفاع الوطنيّ في لاتفيا )National Defense Academy of Latvia(، مركز 
الأمن والبحث الاستراتيجيّ )Center for Security and Strategic Research(، ورقة السياسات رقم 2 )Policy Paper No. 2(، أبريل/نيسان 2014، ص. 

.6

راجِع، من بين مصادر أُخرى، مرل ماغر )Merle Maigre(، “ليس هناك جديدٌ في الحرب الهجينة: التجربة الإستونية وتوصياتٌ لمنظمة حلف شمال الأطلسي  	29

)للناتو(” )Nothing New in Hybrid Warfare: The Estonian Experience and Recommendations for NATO(، صندوق مارشال الألماني للولايات 
المتحدة )German Marshall Fund of the United States(، فبراير/شباط 2015، ص. 2؛ أندرو ويلسون )Andrew Wilson(، “السياسة  الافتراضية: تزييف 
 Yale( نيو هيفِن، كونتيكت: دار نشر جامعة ييل ،)Virtual Politics: Faking Democracy in the Post-Soviet World( ”الديموقراطية في العالم ما بعد السوفييتي

.       ،)University Press

رُسلان بوخوف )Ruslan Pukhov(، “ليس هناك شيءٌ ‘هجينٌ’ في حرب روسيا في أوكرانيا” )Nothing “Hybrid” about Russia’s War in Ukraine(، ذا  	30

 International Institute for Strategic( مايو/أيار، 2015. يورِد بوخوف تعريف المعهد الدوليّ للدراسات الاستراتيجية    ،)The Moscow Times( موسكو تايمز
:)Studies

مَةٍ لتحقيق المباغتة، والإمساك بزمام المبادرة وكسب الامتيازات  �استخدام الأدوات العسكرية وغير العسكرية ضمن حملةٍ متكاملةٍ مصَمَّ
النفسية والمادية معاً، بواسطة الوسائل الدبلوماسية؛ المعلومات المتطورة والسريعة، والعمليات الإلكترونية والافتراضية؛ التحرك العسكريّ  

 International Institute for[ والاستخباراتيّ الخفيّ، وأحياناً، المكشوف؛ والضغط الاقتصاديّ. )المعهد الدوليّ للدراسات الاستراتيجية
Strategic Studies] ،2015، ص. 17(

.       ،)Pukhov( بوخوف 	31

2005

27

2015
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الخصائص اللغوية المشابهة.32
هناك أيضاً حُجةٌ تقول إنّ موسكو دفعت أثماناً باهظةً لقاء عمليتها في شرق أوكرانيا، مما من شأنه أن يؤدي 
بصانعي السياسات الروس إلى التردد في تكرار حملةٍ مشابهة33. المسؤولون الإستونيون واللاتفيون، بالإضافة إلى 

المحلّلين الغربيين، يلاحظون بشكلٍ مشابهٍ إنه من غير المحتمل أن تكرّر روسيا التكتيكات نفسها ثانيةً.34 يكتب سامويل 
شاراب )Samuel Charap( أيضاً: “ليس هناك دليلٌ يوحي بنشوء عقيدة الحرب الهجينة”، ويلاحظ أنّ الحملة في 

أوكرانيا كانت محدودةً كما كان لها سياقٌ خاصٌّ نسبياً.35 توجد أيضاً أسئلةٌ حول مدى المباشرة في تحكّم روسيا بالأحداث 
Strel� )في شرق أوكرانيا، نظراً لتقارير عن اغتيالاتٍ للقادة الانفصاليين، والتنافس بين أجهزة الأمن الروسية. ستريلكوف) 
kov(، مثلًا، أُقصِيَ عن قيادة الحركة الانفصالية، وتم اصطحابه عائداً إلى موسكو، وأصبح لاحقاً ناقداً لسياسات روسيا 

بإلحاحه على مقاربةٍ أكثر عدوانيةً في أوكرانيا.36 من المحتمل أن تتكرر حدوث مشاكل الرئيس والعميل بين روسيا 
ووكلائها في أوكرانيا في عملياتٍ مستقبلية.

   يدّعي انتقادٌ ثانٍ لمسألة استخدام روسيا الحرب الهجينة أنّ المسؤولين العسكريين الروس يبدون ملاحظاتٍ حول 
التهديد الأمريكيّ، بدلًا من وصف النشاطات الروسية. يكتب شاراب )Charap(: “غيراسيموف )Gerasimov( يصف 

 Olga( بالفعل ما يرى إنه الطريقة الجديدة للولايات المتحدة في الحرب، لا العقيدة الروسية”.37 تكتب أولغا أوليكر
Oliker( بشكلٍ مشابهٍ حول العقيدة الجديدة لروسيا:

بينما قد يرى القرّاء الغربيون على الفور، أنّ مظاهر ]التركيز على حرب المعلومات
والحرب السياسية[ تصِف نشاطات روسيا في أوكرانيا بشكلٍ لافت )والجدل الغربيّ حول 
ما يُعرف بالحرب “الهجينة”(، فمن منظور موسكو، تمثل هذه المظاهر تهديداتٌ لروسيا.38

المناقاشات التي قامت بها الأركان الروسية، بما فيها غيراسيموف، في مناسباتٍ عامة، تبُرِز أيضاً تصوّر أنّ روسيا مهدَّدّةٌ 
من جهة القدرة الغربية على استخدام مجموعات من التكتيكات العسكرية وغير العسكرية، للتأثير على سياسات روسيا 

 Mistrust About Political( ”الارتياب بالدوافع السياسية في أوكرانيا المتنازَع عليها“ ،)Gohn O’Loughlin and Gerard Toal( جون أولافلين و جيرارد تول 	32

Motives in Contested Ukraine(، واشنطن بوست )Washington Post(،     فبراير/شباط، 2015.

راجِع، على سبيل المثال، تقرير بوريس نمتسوف )Boris Nemtsov(، الذي يُخبِر عن وقوع 220 ضحيةٍ روسيةٍ في أوكرانيا، وجهود موسكو اللاحقة لإسكات  	33

 Nemtsov’s Final( ”يقول تقرير نِمتسوف الأخير إنّ 220 جندياً روسياً قضوا في أوكرانيا“ ،)Courtney Weaver( المعلومات حول الضحايا الروس. كورتني ويفر
 ،)Kathrin Hille( مايو/أيار، 2015؛ كاثرين هيل    ،)Financial Times( فايننشل تايمز ،)Report Says 220 Russian Troops Have Died in Ukraine
    ،)Financial Times( فايننشل تايمز ،)Russia Censors Discussion of Involvement in Ukraine( ”روسيا تفرض الرقابة على مناقشة تورطها في أوكرانيا“ 

28 مايو/أيار، 2015.

مقابلاتٌ ومناقشاتٌ مع مسؤولي دفاعٍ إستونيين ولاتفيين، ومحللين غربيين، تالين، وريغا، وواشنطن العاصمة، يوليو/تموز 2015، ونوفمبر/تشرين الثاني 2015،  	34

ويناير/كانون الثاني 2016. 

شاراب )Charap(،                ، ص. 55-53. 	35

مناقاشاتٌ مع خبيرٍ أكاديميّ ومسؤولين أوكرانيين، أبريل/نيسان 2015 ويناير/كانون الثاني 2016؛ ستيبان كرافتشنكو )Stepan Kravchenko(، “القائد المتمرد  	36

الذي يجعل بوتين يظهر بمظهر المتحفّظ” )The Rebel Leader Who Makes Putin Look Cautious(، بلومبرغ )Bloomberg(،   فبراير/شباط، 2015؛ 
 Former Russian Rebels Trade War( ”المتمردون الروس السابقون يبادلون الحرب في أوكرانيا بالحياة المترفة في موسكو“ ،)Andrew Roth( أندرو روث

in Ukraine for Posh Life in Moscow(، واشنطن بوست )Washington Post(،     سبتمبر/أيلول، 2015.

شاراب )Charap(،                ، ص. 53. 	37

:)       ( )Kofman and Rojansky( بشكلٍ مشابه، يلاحظ كوفمان وروجانسكي .       ،)Oliker( راجِع: أوليكر 	38

�بدلًا من كونه مفهوماً أصليّاً بُنِيَ من الصفر بواسطة الروس أنفسهم، يعتبر مفهوم “الحرب الهجينة” مسمى نسبه الغرب إلى التحركات 
الروسية في أوكرانيا، في محاولة فهم المراحل المتعاقبة من أزمةٍ أمنيةٍ سببت الاضطراب لجميع الأطراف ما عدا روسيا.
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الداخلية.39 ربما يكون الأمر الأكثر رجاحةً هو تناول تصريحات غيراسيموف وسواه على أنها تحدد التغييرات في طبيعة 
الحرب، مع التركيز على أمرَين معاً هما: تحديد التهديد لروسيا، والنظر في كيفية تكيّف قدرات روسيا لتقابل هذا التهديد 

الجديد بما هو من نفس نوعه.40
بالرغم من وجود خلافٍ حول مفهوم الحرب الهجينة، فإنه يبقى إطار عملٍ مفيداً لفهم تهديدٍ روسيٍّ محتمَلٍ في منطقة 

البلطيق. من الواضح أن المسؤولين الروس يفكرون في كيفية الخلط بين النشاطات القابلة للإنكار أو الخفية وأدوات 
عسكريةٍ غيرها لتحقيق أغراضهم السياسية. تقدم الأحداث في أوكرانيا مجموعةً مفيدةً من الأمثلة حول كيفية احتمال دخول 

روسيا في حربٍ هجينةٍ من حيث التطبيق. مثلًا، التقارير عن أوكرانيا تظهِر كيف أنّ استخدام الوكلاء والدعاية ليس 
ن كان في تحسّن(41، وأنّ القوات غير النظامية قد تحتاج إلى  فعالًا تماماً، والتنسيق على امتداد الحكومة غير متّسق )و�إ
استدعاء دعمٍ تقليديّ. التكتيكات الروسية في أوكرانيا قد تختلف بشكلٍ جوهريٍّ عن تلك المستخدّمَة في منطقة البلطيق. 

بالتالي، من الضروريّ أن يُفهَمَ بشكلٍ ملموسٍ ما هي الأشكال التي قد يتخذها العدوان الروسيّ، ومواطن ضعف دول 
البلطيق أمام السيناريوهات المختلفة.

يعيد دميتري غورنبرغ )Dmitry Gorenberg( صياغة كلامٍ لغيراسيموف يجادل فيه  	39

�بأنّ الولايات المتحدة لا تستطيع التعامل مع علاقاتٍ أكثر تكافؤاً بين الدول، لذا، هي تستخدم تكتيكاتٍ جديدةٍ لضمان تفوقها ... لقد طوّرت 
الولايات المتحدة منهجاً جديداً من الحرب، يبدأ باستخدام التكتيكات غير العسكرية لتغيير الحكومات المعارضة عن طريق الثورات الملونة، 
التي تستعمل قدرة الشعب على الاحتجاج في سبيل تدبير تغييرٍ سلميٍّ في النظام. )دميتري غورنبرغ، “مؤتمر موسكو حول الأمن الدوليّ 
 Moscow Conference on International[ ”2015، القسم الثاني: غيراسيموف يتحدث عن التهديدات العسكرية التي تواجه روسيا
 Russian Military( رَشَن ميليتاري ريفورم ،)]Security 2015, Part 2: Gerasimov on Military Threats Facing Russia

Reform(،   مايو/أيار، 2015.

آدمسكي )Adamsky( ]       ، ص. 42[، مثلًا، يقيّم النشاطــات الروسية في سوريــا باعتبار أنهــا تتبع نمط روسيا أثنـــاء محاولتها الاستجابة لتهديدٍ غربيٍّ هجينٍ  	40

بمثله:
 ... .)NGW( مع الظهور البطيء لملامح تصميم الحملة الروسية، قد يفترض المرء إنها تُستقى أيضاً من مفهوم الجيل الجديد للحرب�

تصوّرت موسكو أن الوضع في سوريا نتيجةٌ لجهدٍ أمريكيّ، مع أنّ هذا الجهد قد فشل في شنّ حربٍ هجينةٍ ]HW[ على النظام الموجود، 
رَ إنه جهدٌ أمريكيٌّ من  ن يكن مدفوعاً بواسطة تفاعل عواملَ عديدة، كان إجراءً مضاداً لما تُصُوِّ أسوةً بالسيناريو الليبيّ. أسلوب موسكو، و�إ

هذا النوع، لكنه تشكّل بفعل خطوطٍ عملياتيةٍ مشابهة. 

شاراب )Charap( ]               ، ص. 53[ يكتب: “التحركــات الروسية في أوكرانيــا أثبتت بالفعل وجود تطوراتٍ مهمةٍ جديدة. أكثرها أهمية، هو أنّ موسكو نسّقَت  	41

 ،)National Center for the Management of Defense( بين أذرع القوة الوطنية بشكلٍ فعالٍ من أجل تحقيق أغراضها.” مثلًا، المركز الوطنيّ لإدارة الدفاع
وهو “مركزٌ عصبيٌّ يربط بين الوكالات، أصبح موجوداً على شبكة الإنترنت في أوائل عام 2014.”

4

2015
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3. السيناريوهات الهجينة

أقوم بتعريف ثلاثة سيناريوهاتٍ هجينةٍ في منطقة البلطيق: التخريب اللاعنفيّ الذي يسعى لاستخدام الدعاية، والتحرك 
الخفيّ، ووسائل أخرى لاعنفيةٌ من أجل إضعاف نفوذ حكومات دول البلطيق أو التأثير عليها؛ التحرك العنيف الخفي، 

الذي قد تستخدم روسيا فيه القوة المسلحة بطريقةٍ تتعذّر نسبتها إليها، أو تكون قابلةً للإنكار؛ والعدوان التقليديّ المدعوم 
ع عبر نطاقٍ من الدعاية، والتحرك الخفيّ، وغيرها من أشكال الحرب غير النظامية. تسعى هذه الفئات الثلاث  والمُشَرَّ

لتضمين السيناريوهات التي يطرحها المسؤولون والمحلّلون في الولايات المتحدة، ومنطقة البلطيق، وغيرها من بلدان 
منظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو ]NATO[(، واستيعاب مجموعة التحركات الروسية الممكنة.

يتوافق المحلّلون خارج بلدان البلطيق بشكلٍ عامٍّ على أنّ التخريب اللاعنفيّ المتدني المستوى يحدث حالياً، وقد 
يشتدّ في المستقبل، وعلى الرغم من أن خطر زعزعة الاستقرار الذي يطرحه يظل محدوداً. إنهم يتوافقون أيضاً على أنّ 
 ،)]NATO[ التحرك العنيف الخفي غير مرجّحٍ ولكنه ممكن، وقد يؤدي إلى تقسيم منظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو

وأنّ احتمال العدوان التقليديّ ضعيف جداً، ولكنه سيكون شديد الخطورة إذا حدث. ويتفق المسؤولون في دول البلطيق على 
أنّ التخريب اللاعنفيّ جارٍ ومحتمل، ولكنه يطرح خطراً محدوداً، كما إنهم يحاولون إظهار ضعفهم أمام التحرك الخفيّ 

الروسيّ العنيف بأقل مما هو عليه في الواقع، ويشدّدون على الحاجة لأخذ هجومٍ تقليديٍّ واسع النطاق على محمل الجد.1 
من المرجح أن يكون منظور المسؤولين في دول البلطيق بالنسبة لروسيا واحتمال التخريب متأثراً في آنٍ واحدٍ بقربهم من 

روسيا، ولهذا، لديهم إدراكٌ أشدّ للتهديد الذي قد تشكله روسيا، بالإضافة إلى جهودهم لتطوير استقلال دولهم وهويتهم 
الوطنية. كما أن المسؤولين في دول البلطيق قد يميلون إلى التقليل من شأن الاستياء وخطر التخريب الذي قد يمارسه 

الناطقون بالروسية في البلاد من أجل الإيحاء بأنّ جهود الدمج التي يقومون بها أكثر فعالية، وأنّ الدول التي تستند إلى 
هوية المجموعة الإسمية )أي الإستونية أو اللاتفية أو الليتوانية( قابلةٌ للاستدامة.2

إنّ تقسيم السيناريوهات إلى ثلاث فئاتٍ لا يُقصَد منه الإيحاء بأنّ النشاطات الروسية ستكون بالضرورة مقتصرةً على 
فئةٍ وحيدة خلال أزمةٍ معيّنةٍ أو سلسلةٍ من الأحداث. قد تقرّر روسيا بسهولةٍ التصعيد نحو التحرك العنيف الخفي أو 

الهجوم التقليديّ إذا لم تنجح جهودها في التخريب اللاعنفيّ. إنّ تحليل كل نوعٍ من العدوان الروسيّ يمكّن من فهم مواطن 
الضعف بشكلٍ أفضل، ومن صياغة الاستجابات الملائمة. يمكن دمج هذه الاستجابات معاً للحصول على سياسةٍ عامةٍ 

في الدفاع والردع.

مقابلاتُ مع مسؤولين في منظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو ]NATO[(، ومسؤولين بولنديين وبلطيقيين وأمريكيين؛ بروكسل، مونس، وارسو، ريغا، تالين؛ يونيو/ 	1
حزيران ويوليو/تموز 2015.

،)Plagrave Macmillan( نيويورك: بلاغريف ماكميلان ،)A History of the Baltics( ”تاريخٌ لمنطقة البلطيق“ ،)Andres Kasekamp( أندرِس كيزكامب 	2 
2010، ص 184-194؛ ديفيد ليتين )David Laitin( الهوية في التشكيل، إيثاكا، نيويورك، مطبعة جامعة كورنيل، 1998، ص 93-98؛ مناقشاتٌ مع مسؤولين في 

دول البلطيق ومحللين من مؤسسات الفكر والرأي الأمريكية، يونيو/حزيران، ويوليو/تموز، وديسمبر/كانون الأول 2015.
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التخريب اللاعنفيّ

بحسب ما قاله مسؤولون في بلدان البلطيق، فإنهم يتعرضون للهجوم منذ عقودٍ من الدعاية الروسية، والهجمات 
الإلكترونية، وغيرها من وسائل التخريب اللاعنفية.3 تسعى روسيا على الأرجح للحصول على مقدارٍ من التحكّم بقرارات 

جيرانها، وتأمل في إضعاف توسّع الاتحاد الأوروبيّ )EU( ومنظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو ]NATO[(، بينما 
تتفادى في الوقت نفسه احتمال صراعٍ عسكريٍّ مع هذا الحلف.4 لهذه الغايات، قد تسعى روسيا لاكتساب النفوذ على 
ثارة انعدام الاستقرار الداخليّ، أو التدبير للاستيلاء على الحكومة المنتَخَبَة بشكلٍ  السياسة الداخلية لبلدان البلطيق، و�إ

شرعيٍّ بواسطة الفصائل الموالية لموسكو، بينما تنُكِر دورها في أيّ نشاطاتٍ من هذا النوع.
تعد إستونيا ولاتفيا هما الأكثر عرضة للتخريب الروسيّ بسبب الأقليات الكبيرة الناطقة بالروسية فيهما )الشكل رقم 

3.1(. أغلبية الناطقين بالروسية قدِموا إلى إستونيا ولاتفيا خلال الحقبة السوفييتية، نتيجةً للسياسات التي كان يُقصَد منها 
تخفيف هيمنة المجموعة العِرقية ذات الأغلبية في هذَين البلدَين.5 لم تتعرّض ليتوانيا لهجرةٍ ضخمةٍ إليها من الناطقين 

بالروسية إذ بلغت نسبتهم في عام 2011 8 في المائة فقط )بمن فيهم الأوكرانيون والبيلاروسيون وغيرها من الجنسيات 
التي تُعَدّ الروسية لغتها الأولى، والتي تميل تفضيلاتها للاصطفاف مع الأقلية الروسية(،6 6 في المئة منهم كانوا من 
العِرقية الروسية. بالمقارنة، كانت إستونيا تؤوي 30 في المئة من الناطقين بالروسية عام 2011، منهم 25 في المئة 

من العِرقية الروسية،7 وكانت لاتفيا تؤوي ما يقارب 35 في المئة من الناطقين بالروسية، منهم 27 في المئة من العِرقية 
الروسية.8 ونظراً للنسبة والنفوذ الأكبر حجماً للأقليات الروسية في إستونيا ولاتفيا بالمقارنة مع ليتوانيا، فإنني سأركز على 

التهديد الروسي بالتخريب في إستونيا ولاتفيا، على الرغم من أنّ الكثيرين في ليتوانيا قلقون بشأن النفوذ الروسيّ في بلدهم.9

لغتهم  مع  تتلاءم  واضحةٍ  هويةٍ  تأسيس  إلى  حديثاً  استقلّت  التي  البلطيق  دول  سَعَت  السوفييتي،  الاتحاد  انهيار  مع 

مقابلةٌ مع مسؤولي دفاعٍ من دول البلطيق، ريغا وتالين، يوليو/تموز 2015. 	3

أولغا أوليكر )Olga Oliker(، كيث كرين )Keith Crane(، لويل ه. شوارتز )Lowell H. Schwartz(، وكاثرين يوسوبوف )Catherine Yusupov(،”السياسة  	4
،MG-768-AF ،        سانتا مونيكا، كاليفورنيا: مؤسسة ،)Russian Foreign Policy: Sources and Implications( ”الخارجية الروسية: المصادر والتبعات 

ر، “أدوات زعزعة الاستقرار: القوة الروسية الناعمة والنفوذ غير العسكريّ في دول البلطيق”  2009، ص. 93-95؛ مايك وينرستيغ )Mike Winnerstig(، محرِّ
 Sweden Defense( وكالة أبحاث الدفاع السويدية ،)Tools of Destabilization: Russian Soft Power and Non-Military Influence in the Baltic States( 
 Putin’s Choice for( ”خيار بوتين لروسيا“ ،)S. R. Covington( ديسمبر/كانون الأول 2014، ص. 18-20؛ س. ر. كوفينغتون ،)Research Agency [FOI[
 Belfer Center for Science( مركز بلفر للعلوم والشؤون الدولية ،)Harvard Kennedy School( كمبريدج، ماساشوستس: كلية كينيدي في هارفارد ،)Russia

and International Affairs(، أغسطس/آب 2015.

نسبة المجموعة الإسمية محتَسَبةً بالنسبة المئوية من السكان هبطت من 94 في المئة في إستونيا، و80 في المئة في لاتفيا عام 1945، إلى 62 في المئة في إستونيا  	5
و52 في المئة في لاتفيا عام 1989. راجِع: كيزكامب )Kasekamp(،       ، ص. 155.

راجِع، من بين مصادر أخرى: ليتين )Laitin(،       ، الفصل رقم 10. 	6

 Statistical Office( نسبة الناطقين بالروسية في إستونيا ترتكز إلى أولئك الذين يعرّفون الروسية بأنها “اللغة الأم” لديهم، راجِع: المكتب الإحصائيّ في إستونيا 	7
حصاءات ليتوانيا )Statistics Lithuania(، “إحصاءات  of Estonia(، والمكتب الإحصائيّ المركزيّ في لاتفيا )Central Statistical Bureau of Latvia(، و�إ
 ،       ،)Population and Housing Censuses in Estonia, Latvia, and Lithuania 2011( ”السكّان والإسكان لعام 2011 في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا

ص. 12، 24.

ترتكز نسبة الناطقين بالروسية في لاتفيا إلى المقارنة بين نِسَب السكان الروس والبيلاروسيين والأوكرانيين والبولنديين إلى مجموع السكان، إذ لا يبدو أنّ سؤالًا  	8
 Central( والمكتب الإحصائيّ المركزيّ في لاتفيا ،)Statistical Office of Estonia( يشبه ما يتعلق باللغة الأم قد تمّ طرحه. راجِع: المكتب الإحصائيّ في إستونيا
حصــاءات ليتـوانيــا )Statistics Lithuania(،         ، ص. 24. آغنيـا غريغـــاس )Agnia Grigas( تتــحدث عـن وجــود 34 في  Statistical Bureau of Latvia(، و�إ
،]The New Generation of Baltic Russian Speakers[ ”المئـــة من الناطقين بالروسيــة في لاتفــيا )آغنيا غريغــاس، “الجيل الجديــد مــن البلطيقيين الناطقين بالروسيــة 

                  28 نوفمبر/تشرين الثاني، 2014(.

، الفصل رقم 5.        ،)Winnerstig( راجِع، مثلًا، وينرستيغ 	9
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وقوميتهم.10 تبنّت كلٌّ من إستونيا ولاتفيا سياساتٍ في الاستمرارية القانونية مع الحكومات السابقة على الحرب العالمية الثانية، 
مما عنى أنّ الأفراد الذين لم يتمكنوا من تتبّع أنسابهم في إستونيا ولاتفيا إلى ما قبل عام 1940، تعيّن عليهم التقدم بطلبٍ 
للتجنيس. أصبح المطلب الرئيسيّ للتجنيس امتحاناً في اللغة، مما حرم أولئك السكان الناطقين بالروسية، ممّن لم يتمكنوا 
من النجاح في امتحانٍ للغة البلد، أو رفضوا الخضوع لهذا الامتحان، من حقوقهم. ويمكن تصنيف الناطقين بالروسية الذين 
لم يصبحوا مواطنين في إستونيا أو لاتفيا، إلى فئتين رئيسيتين: المواطنون الروس )6.8 في المئة من إجماليّ سكان إستونيا 

 Cultural Autonomy of( ”الثقافية للأقليات القومية في إستونيا: تآكل وعد راجِع، في هذا المعرِض، ميكو لاغِرسبتز )Mikko Lagerspetz(، “الاستقلالية  	10

National Minorities in Estonia: The Erosion of a Promise(، دجورنل أوف بالتيك ستاديز)Journal of Baltic Studies(، مجلد رقم 45، عدد رقم 4، 
2014، ص. 475-457.

SOURCE: XiL, “Russians in Baltic States (2011),” no date.
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المصدر: اقتباسٌ معدَّلٌ من زيل (Xil)، ”الروس في دول البلطيق (2011)“ (Russians in the Baltic States [2011])، غير مؤرَّخ.
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الشكل رقم .3.1 نقاط تركّز الناطقين بالروسية في إستونيا ولاتفيا
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و2.1 في المئة في لاتفيا عام 2015(11، والأفراد عديمو الجنسية، الذين أُصدِرَت لهم في النهاية جوازات سفرٍ للغرباء، 
تسمح بالتنقل والعمل بدون تأشيرةٍ في الاتحاد الأوروبيّ )EU( )6.2 في المئة في إستونيا و12.2 في المئة في لاتفيا عام 
2015(.12 وقد أدت المفاوضات التي أحاطت عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبيّ )EU( عام 2004، بالإضافة إلى 
القرارات التي تبعتها، إلى تحسّنٍ كبيرٍ في جهود دمج هذه المجموعات، بما في ذلك تسهيل عملية الحصول على الجنسية 
دخال تعليم اللغة الإستونية واللاتفية في المدارس التي يكون التعليم فيها بالروسية.13 مع هذا، يبقى  لأولاد غير المواطنين، و�إ
هناك تصوّرٌ بوجود التمييز، لاسيما في إستونيا.14 من الخطوات الممكنة نحو الأمام، الاعتراف بالروسية لغةً رسمية، مما 
يسهّل العلاقات بين هذه الأقليات والدولة. لكن، يخشى القادة في كِلا البلدَين أن يُفسد الاعتراف الرسميّ باللغة الروسية 
استخدام لغات البلاد الإسمية، وبالتالي، دوام استقلالية كل من إستونيا ولاتفيا، بالإضافة إلى إضعاف الجهود لدمج الناطقين 

بالروسية.15
يتركّز الناطقون بالروسية في إستونيا ولاتفيا على الأغلب في المدن الرئيسية أو المناطق ذات الغالبية الروسية. 
Tal�( التي تضم تالين )Harju( 87 في المئة من ذوي العِرقية الروسية يعيشون في ولايتَين: هاريو  داخل إستونيا ،

يدا-فيرو )Ida-Viru( في شمال شرق إستونيا.16 في لاتفيا، يعيش 70 في المئة في منطقتَي ريغا )Riga( أو  linn(، و�إ
لاتغالي )Latgale(.17 وبينما يتمتع الروس المقيمون في كِلا العاصمتَين بارتفاع نسبي في مستوى الراحة الاقتصادية، 
فإنّ أولئك في المناطق الريفية يواجهون بطالةً أعلى بشكلٍ ملموس، ويزيد احتمال وقوعهم ضمن شرائح الدخل الأدنى 

)بحسب إحصاء عام 2011، كانت نسبة البطالة في مجمل إستونيا 5.3 في المئة، مقارنَةً مع 8.3 في المئة في ولاية 
إيدا-فيرو(.18 ويبلغ إجمالي الناتج المحليّ للفرد )GDP( في المناطق ذات الغالبية الروسية في إستونيا ولاتفيا مستوى 

 )GDP( أعلى نوعاً ما منه في المناطق المجاورة في روسيا، لاسيما في ما يخص لاتفيا )كان إجماليّ الناتج المحليّ للفرد
عام 2013 12,965 دولار أمريكيّ في إيدا-فيرو في إستونيا، مقارنةً مع 11,886 دولار أمريكيّ في مقاطعة لينينغراد 

،)Winnerstig( ربما يكون عدد المواطنين الروس قد ارتفع نتيجةً للجهود الروسية في منح الجنسية للناطقين بالروسية ممن لا يملكون جنسيةً محددة. راجِع: وينرستيغ 	11 

2014، ص. 36.

Estonia.eu، “المواطَنَة” )Citizenship(،     أغسطس/آب، 2015؛ المكتب المركزيّ للإحصاء في لاتفيا )Central Statistics Bureau of Latvia(، بيانات  	12

عام 2015.

راجِع: كيزكامب )Kasekamp(،       ، ص. 185-186؛ لاتفياس ريبوبليكاس سايما )Latvijas Republikas Saeima(، “البرلمان اللاتفيّ )سايما( يتبنى  	13

أحكاماً بخصوص الاعتراف بالجنسية المزدوجة” )Saeima Adopts Provisions on Recognition of Dual Citizenship(،   مايو/أيار، 2013؛ “البرلمان 
 Riigikogu Simplifies Granting Estonian Citizenship to Children and( ”يبسّط عملية منح الجنسية الإستونية للأطفال والمسنّين )الإستونيّ )ريغيكوغو
يناير/كانون الثاني، 2015. بالنسبة للتعليم المدرسيّ، راجِع أيضاً: Estonia.eu، “نقلة      ،)The Baltic Course( ]ّذا بالتِك كورس ]المسار البلطيقي ،)Elderly
 Russian–Language Schools’ Transition( ”المدارس التي يكون التعليم فيها باللغة الروسية إلى توفير تعليمٍ جزئيٍّ باللغة الإستونية - ما الذي يجري ولماذا؟ 

?to Partial Estonian-Language Instruction- What Is Happening and Why(،     يناير/كانون الثاني، 2013.

وكالة الاتحاد الأوروبيّ للحقوق الأساسية )European Union Agency for Fundamental Rights(، “الدراسة الاستقصائية التي قام بها الاتحاد الأوروبيّ  	14

حول الأقليات والتمييز: تقرير النتائج الرئيسية” )European Union Minorities and Discrimination Survey: Main Results Report(،       ، ص. 178.

أحد المحللين في مؤسسةٍ للفكر والرأي في ريغا بيّن وجهة نظرٍ شائعةً مفادها أنّ الاعتراف باللغة الروسية سوف يؤدي إلى اختفاء اللغة اللاتفية خلال جيلَين )مقابلاتٌ  	15

مع مسؤولين ومحللين إستونيين ولاتفيين، ريغا وتالين، يوليو/تموز 2015؛ راجِع أيضاً التقارير المتعلقة باستفتاء عام 2012 حول اللغة في لاتفيا: “ما هي لغتي؟” 
)?What’s My Language(، ذي إيكونومِست )The Economist(،    فبراير/شباط، 2012؛ ديفيد هِرزِنهورن )David Herszenhorn(، “اللاتفيون يرفضون 

فبراير/شباط، 2012(.     ،)New York Times( نيويورك تايمز ،)Latvians Reject Russian as Second Language( ”الروسية لغةً ثانية

المكتب الإحصائيّ في إستونيا )Statistical Office of Estonia(، قاعدة البيانات الإحصائية، 2015. 	16

مكتب الإحصاءات المركزيّ في لاتفيا )Central Statistics Bureau of Latvia(، بيانات عام 2014. 	17

راجِع: المكتب الإحصائيّ في إستونيا )Statistical Office of Estonia(،       ، سؤال رقم PC007 )متوفّرٌ على الموقع الإلكتروني: 	18

(؛ مؤسسة بِرتِلسمانَ ستيفتونغ )Bertelsmann Stiftung(، “مؤشر برتلسمان ستيفتونغ لعام 2014 
- تقرير دولة لاتفيا” )BTI 2014 – Latvia Country Report(،       ، ص. 12.

2010
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http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/statfile1.asp                                         
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)Leningrad Oblast( في روسيا؛ و7,866 دولار أمريكيّ بالنسبة للغالبية في لاتفيا، مقارنةً مع 5,227 دولار أمريكيّ 
في مقاطعة بسكوف )Pskov Oblast( المجاورة.19

يصوت العديد من الناطقين بالروسية للأحزاب ذات الغالبية الروسية، والتي أصبحت من أكبر الأحزاب في إستونيا 
ولاتفيا. بالرغم من حجمها الكبير، لم تكن هذه الأحزاب جزءاً من الائتلافات الحاكمة، إذ إنّ الناطقين بالروسية يعدون أقلية 

ناخية ممَتَّثَلة بشكلٍ منقوص،20 وتحذر الاتجاه الغالب الإستونية واللاتفية من اعتبارهم شركاء محتمَلين، نظراً للمخاوف 
من النفوذ الروسيّ.21 وفي وقتٍ لم يكن النظام السياسيّ الإستونيّ يملك فيه بالأصل أحزاباً روسيةً واضحة، أصبح يُنظَر 
إلى حزب الوسط )Centre Party( الذي يقوده الإستونيّ إدغار سافيسار )Edgar Savisaar( على أنه حزبٌ روسيٌّ 

بالدرجة الأولى، وحصد 25 في المئة من الأصوات في انتخابات عام 22.2015 في لاتفيا، وعلى الجانب الآخر فإن 
Nils Usha�( الذي يقوده عمدة ريغا الناطق بالروسية، نيلس أوشاكوفس )Harmony Centre )حزب وئام الوسط) 

kovs(، هو أكبر حزبٍ سياسيٍّ في البلد، وأحرز 28 في المئة من الأصوات في انتخابات عام 23.2014 كِلا الحزبَين له 
دَة.24 صِلاتٌ بالحزب الحاكم في روسيا، حزب روسيا الموحَّ

يوجد تباينٌ هامٌّ في مستوى الدمج الاجتماعيّ والاقتصاديّ والسياسيّ للمجموعة الروسية على امتداد إستونيا ولاتفيا، 
وداخل المناطق المختلفة في كل بلد، وكذلك بين الأفراد. يظهر أنّ الروس في لاتفيا مندمجون بشكلٍ أفضل بعض الشيء 

من أولئك في إستونيا - ثلث الزيجات تتمّ بين الأعراق، و15 في المئة من أولئك الذين يخدمون في القوات المسلحة 
اللاتفية هم من الناطقين بالروسية.25 كما أن العديد من الروس في إستونيا مندمجون بشكلٍ مماثلٍ في المجتمع الإستونيّ، 
ويشاركون في القوى المسلحة أو المناصب السياسية الرفيعة. تميّز دراسةٌ أجرتها إحدى مؤسسات الفكر والرأي الإستونية، 

على سبيل المثال، “تكتّلاتٍ” مختلفةً ضمن المجموعة الروسية بناءً على مستوى الدمج اللغويّ والسياسيّ والاجتماعيّ 

روسيــا بالمجمل لديهــا عدم تكافؤٍ أكثر ارتفاعــاً أيضــاً. راجِـع: المكتب الإحصــائيّ في إستونيــا )Statistical Office of Estonia(،       ؛ مكتب الإحصاءات  	19

المركزيّ في لاتفيا )Central Statistics Bureau of Latvia(،       ؛ شركة كنويما )Knoema(، “منطقة لينينغراد - إجماليّ الناتج الإقليميّ لكل فرد” سنوات 
متعددة؛ شركة كنويما “منطقة بسكوف - إجماليّ الناتج الإقليميّ للفرد” )Pskov Region – Gross Regional Product per Capita(، سنواتٌ متعددة. معدّلات 
 Yearly Average Currency( ”متوسط المعدلات السنوية لتبادل العملات“ ،)Internal Revenue Service [IRS[( ّالتبادل من مكتب ضريبة الدخل الأمريكي
 GINI index [World[( ”)ّتقدير البنك الدولي( )GINI( مؤشر جيني“ ،)World Bank( ّلبيانـــات عـــدم التكـــافؤ، راجِـــع: البنــك الــدولي .        ،)Exchange Rates

.       ،)Bank Estimate

يبدو أنّ النسبة المئوية للروس الذين يدعمون الأحزاب الروسية العِرقية تتغيّر بشكلٍ كبير - مثلًا، أظهرت مجموعةٌ من الدراسات الاستقصائية في إستونيا دعماً  	20

قدره 61.5 في المئة من جهة الروس للأحزاب العِرقية عام 2001، و35.2 في المئة فقط عام 2004. راجِع: هولي هانسن )Holley Hansen(، “التصويت والتمثيل 
العِرقيّ: الأقلية الروسية في الدول ما بعد السوفييتية” )Ethnic Voting and Representation: Minority Russians in Post-Soviet States(، أطروحة 

دكتوراه، جامعة أيوا، 2009، ص. 167.

راجِع، على سبيل المثال، التعقيب الأخير الذي أحاط بالانتخابات في كِلا البلدَين - الائتلاف مع حزبٍ روسيٍّ لم يُعتبَر خياراً مستطاعاً بالنسبة للأحزاب الرئيسية.  	21

ذي إيكونومِست )The Economist( تقتبس عن خبيرٍ من لاتفيا ملاحظته التالية: “إنّ انضمام حزب الوئام إلى أيّ ائتلافٍ حاكمٍ سيكون بمثابة كسرٍ لمحظورَين في آنٍ 
واحد. هو ناطقٌ بالروسية وهو حزبٌ اشتراكيٌّ ديموقراطيّ. كِلا الأمرَين سيكون سابقةً بالنسبة للاتفيا ما بعد السوفييتية” )“انتخابات لاتفيا: كيفية التعامل مع حزب 
 On the( ”على الحدود“ .)]The Economist[ أكتوبر/تشرين الأول، 2014، ذي إيكونومِست   ،]Latvia Election: How to Deal with Harmony[ ”الوئام

ستونيةٍ للفكر والرأي، يوليو/تموز 2015. Border(، ذي إيكونومِست )The Economist(،   مارس/آذار، 2015؛ مقابلاتٌ مع محللين في مؤسساتٍ لاتفيةٍ و�إ

Party with Ties to Putin Pushes Ahead in Es�( ”حزبٌ له صِلاتٌ ببوتين يتقدم في استطلاعات الرأي الإستونية“ ،)Richard Milne( ريتشارد ميلْن 	22

tonian Polls(، فايننشل تايمز )Financial Times(،    فبراير/شباط، 2015؛ بي بي سي. )BBC(، “الحزب الحاكم في إستونيا يحقق انتصاراً في الانتخابات” 
.2015a ،مارس/آذار   ،)Estonia’s Ruling Party Wins Election Victory(

The Gov�( ”الأحزاب الحاكمة صمدت في انتخابات لاتفيا، لكنّ قضية الأقلية الناطقة بالروسية في البلاد تبقى محطّ الاهتمام“ ،)Licia Cianetti( ليتشيا تشيانيتي 	23

 ،)erning Parties Survived Latvia’s Elections, but the Issue of the Country’s Russian-Speaking Minority Remains Centre-Stage
كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية )London School of Economics and Political Science(،   أكتوبر/تشرين الأول، 2014.

.       ،)Latvia’s Election: How to Deal with Harmony( ”؛ “انتخابات لاتفيا: كيفية التعامل مع حزب الوئام       ،)Milne( ميلن 	24

إنّ المستوى المرتفع للدمج بين الروس يجعل بعض اللاتفيين منفعلين من أن تتغلّب الروسية على اللغة أو الثقافة اللاتفية. مقابلاتٌ مع مسؤولٍ حكوميٍّ لاتفيٍّ سابقٍ  	25

ومحلل، ريغا، يوليو/تموز 2015. 
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لديها، من المجموعة المندمجة “بشكلٍ ناجح” )21 في المئة(، إلى المجموعة “‘غير المندمجة’ التي تتألف بشكلٍ رئيسيٍّ 
من المواطنين الروس الأكبر سنّاً” )22 في المئة(.26 حتى الناطقين بالروسية الذين يجهرون بدعم سياسات فلاديمير 

للتمرد  بوتين في أوكرانيا، وبالتالي، يُفتَرَض أن يكونوا أقوى مؤيّدي الانفصال، يلاحظ الصحفيون أنهم يرفضون أيّ فكرةٍ 
على الحكومة الإستونية.27

لقد سعت روسيا إلى الإبقاء على صِلةٍ مع الناطقين بالروسية في منطقة البلطيق، وعلى نفوذٍ بينهم. مثلًا، تموّل 
سياسات أبناء الوطن )Compatriots Policy( الروسية، المنظمات المؤيدة لروسيا في منطقة البلطيق، وتدعم التبادلات 

التربوية، وتسعى لحماية مصالح الروس في الخارج.28 بينما تبرر روسيا “سياسات أبناء الوطن” بوصفها مؤسسة ثقافية 
شرعية، يرى محلّلو منطقة البلطيق أنّ هذه السياسات هي استراتيجيةٌ لإعاقة اندماج المجموعة الروسية، ربما في سبيل 
استخدام أفرادها في المستقبل للسعي وراء مصالح روسيا.29 الدعاية الروسية التي تموّلها وتتحكم بها الدولة، تملك أيضاً 
نفوذاً كبيراً على الناطقين بالروسية في منطقة البلطيق. يلاحظ العديد من المراقبين أيضاً أن الإنتاجات المعروضة عبر 

وسائل الإعلام الروسية إجمالًا هي ذات قيمة إنتاجية أعلى بشكلٍ ملحوظٍ من العروض المُنتَجَة محلياً، وأنّ الناطقين 
ن كانوا يفهمون وسائل الإعلام التي تبثّ بلغة البلاد الإسمية، فإنّ التلفزيون الروسيّ بالتحديد أسهل  بالروسية، حتى و�إ
وأكثر إمتاعاً للمشاهدة.30 وبذلك يمكن القول إن الناطقين بالروسية إذاً موجودون في “فضاءٍ معلوماتيٍّ منفصلٍ” عن 

الشعب الإستونيّ أو اللاتفيّ.31 وتتحدث الأجهزة الأمنية في إستونيا ولاتفيا في العلن عن قلقها من استخدام روسيا لما 
يسمى “سياسات أبناء الوطن” والدعاية وسيلة لإضعاف سيادة وأمن إستونيا ولاتفيا، بما في ذلك الترويج لوجهات نظرٍ 

قناع الشعب بأنّ الحكومات البلطيقية فاشية.32 بديلةٍ حول احتلال الاتحاد السوفييتي لمنطقة البلطيق، و�إ

الوطني”  الدفاع  عليها  التي حصل  للرأي  الاستقصائية  الدراسات  نتائج  إستونيا:  في  بالروسية  الناطقة  المجموعة  “دمج   ،)Juhan Kivirähk( كيفيراهك  يوهان  	26

والأمن  للدفاع  الدوليّ  المركز   ،)Integrating Estonia’s Russian-Speaking Population: Findings of National Defense Opinion Surveys(
)International Centre for Defence and Security(، ديسمبر/كانون الأول 2014، ص. 9-8.

يشرح أحد المقالات: 	27

�يتبلور الوضع في مستودعٍ خارج تالين، حيث تقوم مجموعةٌ من المتطوعين تُسمّى دوبروسفيت )Dobrosvet( بجمع المساعدات الإنسانية 
للمدنيين في شرق أوكرانيا التي يسيطر عليها المتمردون. الصناديق المحشوة بالطعام والملابس مائلةٌ في أكداسٍ هزيلة التوازن، وتنتظر 

إرسالها إلى المستشفيات والمدارس والقرى في كافة أنحاء منطقة دونباس )Donbas(. ستنتقل الصناديق عبر روسيا بمساعدة ذئاب الليل 
)Night Wolves(، وهي عصابة من الدرّاجين القوميين الذين يساندهم الكرملين. لكن، حتى هؤلاء الناشطين، مثل السيد بونجاتوفسكي 

)Ponjatovsky( في نارفا )Narva(، يعتبرون إستونيا وطناً لهم. الروس في إستونيا “أصبحت لديهم ذهنيةٌ مختلفة” ، كما تقول إلينا 
.)       ،]On the Border[ ”(، قائدة مجموعة دوبروفِست. إبنها سيخدم في جيش إستونيا. )“على الحدودElina Esakova( إيساكوفا

وينرستيغ )Winnerstig(،       ، ص. 24-22. 	28

وينرستيغ )Winnerstig(،       ، ص. 114. 	29

مقابلاتٌ مع مسؤولين ومحللين بلطيقيين، ريغا وتالين، يوليو/تموز 2015. 	30

في إستونيا، على سبيل المثال: 	31

�الإستونيون وغير الإستونيين يعيشون في فضاءاتِ معلوماتٍ تختلف عن بعضها، وكثيراً ما يكون محتواها متضارباً. ... معظم المجموعة 
الناطقة بالروسية تستمد معلوماتها ورؤاها حول التاريخ والأحداث الراهنة من قنوات التلفزيون الروسيّ التي تخضع مباشرةً للكرملين، 

ويمكن استخدامها آليةً للدعاية. )وينرستيغ )Winnerstig(،        ، ص. 53(

يقول جهاز الأمن الداخليّ الإستونيّ في تقرير: 	32

�القوميون الروس الأكثر نشاطاً يتلقّون دعماً من الصناديق الوطنية والوكالات الروسية، ويكسبون معيشتهم عن طريق نشرالرسائل الروسية 
الثلاث الأساسية في عمليات التأثير التي تنفذها روسيا، ومحاربة الدمج بين المجموعات العِرقية واللغوية المتنوعة التي تعيش في إستونيا.

الرسائل الثلاث الأساسية التي يحاولون ترويجها هي: إستونيا تدعم النازية؛ هناك تمييزٌ جماعيٌّ في إستونيا ضدّ الأشخاص الناطقين 
Estonia Inter� )بالروسية؛ إستونيا دولةٌ ليس لها أفق، وهي لا تسبب إلا المشاكل لشركائها الغربيين. )جهاز الأمن الداخليّ في إستونيا) 

nal Security Service(،”التقريرالسنويّ Annual Report 2013[ ”2013[، ص. 5(
تلاحظ الشرطة الأمنية اللاتفية بشكلٍ مشابه:
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2014

2014
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ولروسيا تاريخٌ من استخدام الوكلاء، والدعاية، والهجمات الإلكترونية، وربما وسائل أخرى لإثارة احتجاجاتٍ مؤيدةٍ 
لروسيا وانعدام الاستقرار في منطقة البلطيق. ففي عام 2007 في إستونيا، اندلعت اضطراباتٌ عندما أعلنت الحكومة 

الإستونية عن خطتها لنقل تمثالٍ يخلّد ذكرى الانتصار على النازية، من وسط تالين إلى مقبرةٍ عسكرية. مِرل ماغر 
)Merle Maigre(، وهي مستشارةٌ لرئيس إستونيا، تعرّف بالأحداث المحيطة بنقل التمثال على إنها مثلٌ على “صراعٍ 
ذي طبيعةٍ هجينة”، إذ تضمّن “اضطراباتٍ في تالين، وحصاراً للسفارة الإستونية في موسكو من قِبَل متظاهري منظمة 

جراءاتٍ اقتصاديةً قويةً فرضتها روسيا ضدّ إستونيا، وموجاتٍ من الهجمات  ناشي )Nashi( الشبابية المؤيدة للكرملين، و�إ
الإلكترونية ضدّ الحكومة الإستونية والأنظمة المصرفية، واستجابةً روسيةً رسميةً نارية.”33 مع ذلك، هناك سببٌ جيّدٌ يدعو 

للاعتقاد بأنه في حين قد تكون روسيا لعبت فيه دوراً في تشجيع الاحتجاجات، وهي قد دعمتها بالطبع، إلا إنها لم تنظّم 
هذه الأحداث. الاحتجاجات التي قام بها الناطقون بالروسية المحليون تلت مباشرةً الإشاعات حول نقل التمثال.34 وقد 

يشير وجود الهجمات الإلكترونية إلى وجود دورٍ للدولة الروسية، لكنّ المرحلة الأولى من الهجمات الإلكترونية، أي منذ 
27 أبريل/نيسان وحتى 29 من الشهر نفسه، يبدو أنها كانت “مدفوعةً بالأسباب العاطفية، إذ إنّ الهجمات كانت بسيطةً 
نسبياً، وأيّ تنسيق حدث، كان بشكلٍ ظرفيّ”.35 تزايدت حدة الهجمات وتطوّرها بشكلٍ ملموسٍ بموجةٍ ثانيةٍ بدأت يوم 30 
أبريل/نيسان ودامت حتى 18 مايو/أيار.36 مع أنه يستحيل استبعاد التخطيط المسبق والتنسيق المُحكَم من جهة السلطات 

الروسية، لكنه يبدو غير مرجّحٍ نظراً لتوقيت الأحداث التي تمّت ملاحظتها.
توجد أيضاً تقاريرُ حول اختبار روسيا لاحتمال الاحتجاج والانفصال في المناطق الشرقية ذات الغالبية الروسية في 
كِلا البلدَين، قبل حصول الصراع في أوكرانيا.37 ساءلت محكمةٌ روسيةٌ شرعية استقلال بلدان البلطيق في قضيةٍ حديثة 
العهد.38 هناك بعض الأدلة على أنّ النفوذ الروسيّ وانعدام الاستقرار الجيوسياسيّ بوسعهما تحويل آراء، وربما سلوك 
الناطقين بالروسية مع الوقت. يربط تقريرٌ صادرٌ عن مؤسسةٍ إستونيةٍ للفكر والرأي على سبيل المثال، التباين الواسع 
في دعم منظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو ]NATO[( بين الإستونيين الناطقين بالروسية من عام 2000 وحتى عام 

�عام 2013، استخدمت روسيا فضاء المعلومات بشكلٍ نشطٍ من أجل نشر المعلومات التي تشوّه سمعة لاتفيا. لقد مضت سنواتٌ منذ بداية 
النشر المكثف للرأي المزعوم حول “الولادة الجديدة للفاشية وتعظيمها” و“انتهاك حقوق الناطقين بالروسية” في لاتفيا، وفي الوقت نفسه 
 Annual Report[ ”2013 ّالتقريرالسنوي“ ،)Latvia Security Police( إنكار احتلال لاتفيا عام 1940. )الشرطة الأمنية في لاتفيا

2013[، ص. 15(

ميغر )Maigre(،       ، ص. 4. 	33

 The( ”سياسة التاريخ و‘حرب النصب التذكارية’ في إستونيا“ ،)Karsten Brüggemann and Andres Kasekamp( كارستن بروغِمان وأندرِس كيزكامب 	34

Politics of History and the ‘War of Monuments’ in Estonia”(، ناشوناليتيز بيبرز )Nationalities Papers(، مجلد رقم 36، عدد رقم 3، يوليو/تموز 
 The Bronze Soldier: Identity Threat and( ”الجنديّ البرونزيّ: تهديد الهوية وصيانتها في إستونيا“ ،)Martin Ehala( 2008، ص. 436؛ مارتن إيهالا
Maintenance in Estonia(، دجورنال أوف بالتِك ستاديز )Journal of Baltic Studies(، مجلد رقم 40، عدد رقم 1، 2009، ص. 143-142، 155-152.

تمّ البدء بالهجمة الأولية كما يظهر، عندما نُشِرَت تعليماتٌ لتنفيذ تعليمة بينغ )ping command( في منتدياتٍ متنوعةٍ ناطقةٍ بالروسية عبر الإنترنت. تشرح إحدى  	35

 Eneken[ الورقات، “كانت الهجمات الأولى مع ذلك، بالإجمال بسيطة يومَي 27 و28 أبريل/نيسان ومنسقةً بشكلٍ أخرق، كما يَسهُلُ التخفيف من شدتها” )إنِكِن تيك
International Cyber Inci�( ”الحوادث الدولية في الفضاء الإلكترونيّ: الاعتبارات القانونية“ ،)]Liis Vihul[ ولِيس فيهول ،]Kadri Kaska[ كادري كاسكا ،]Tikkk

 Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence( ّتالين، إستونيا: مركز الامتياز في الدفاع الإلكترونيّ التعاوني ،)dents: Legal Considerations 
]CCD COE[،       ، ص. 18(.

تيك، كاسكا، وفيهول )Tikk, Kaska, and Vihul(،       ، ص. 22-20. 	36

مقابلاتٌ مع مسؤولين إستونيين ولاتفيين، تالين وريغا، يوليو/تموز 2015. 	37

 Putin Explores Legal Loopholes to Take Back the( ”بوتين يستكشف الثغرات القانونية من أجل استعادة أمم البلطيق“ ،)Ariel Cohen( آريِل كوهين 	38

Baltic Nations(، نيوزويك )Newsweek(،    يوليو/تموز، 2015.
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2014 )بين 20 في المئة و52 في المئة(، إلى تغطية الأحداث السياسية في وسائل الإعلام الناطقة بالروسية.39 هناك 
تحدٍّ إضافيٌّ هو وجود شبكاتٍ إجراميةٍ منظمةٍ لها صِلاتٌ بروسيا. يلاحظ مارك غاليوتي )Mark Galeotti( أنّ 

ح أن تكون لها روابط مع موسكو، ويمكن استخدامها “كأداةٍ لجمع  الشبكات الإجرامية المنظمة في منطقة البلطيق يُرَجَّ
المعلومات الاستخباراتية وممارسة النفوذ في الخارج”.40

هذه الاعتبارات الديموغرافية والسياسية يُعتَقَد أنها تُجيز سيناريوهَين إجمالييَّن للتخريب. أولًا، قد تمارس روسيا نفوذاً 
على أحد بلدان البلطيق من خلال وكيل، مثل حزبٍ سياسيٍّ روسيٍّ بالدرجة الأولى، يملك صِلاتٍ وثيقةً بموسكو، أو 

تستخدم الشبكات الإجرامية المنظمة.
يعبّر العديد من المحللين اللاتفيين مثلًا، عن قلقهم بشأن تمويل حزب وئام الوسط وروابطه الوثيقة مع موسكو، 
ويدّعون أنّ الشعب اللاتفيّ يُحتَمَل أن يرى في دخول حزب الوئام في ائتلافٍ حاكمٍ خطراً أمنيّاً.41 بشكلٍ مماثل، في 

إستونيا، أُثيرَت المخاوف بشأن النفوذ الروسيّ على حزب الوسط الذي يقوده سافيسار )Savisaar(.42 لكن، نظراً 
لمخاوف الأكثرية الإستونية واللاتفية بخصوص النفوذ الروسيّ، كما ذُكِرَ في الأعلى، فإنّ الأحزاب الرئيسية في كِلا 

ح أن تدخل في ائتلافٍ مع أيّ حزبٍ يتّصف بالهيمنة الروسية.43 على خطٍّ آخر، قد تحاول روسيا العمل  البلدَين لا يُرَجَّ
من خلال الجريمة المنظمة أو وكيلٍ غيرها من أجل ممارسة النفوذ على أفرادٍ معيَّنين في الحكومة. يصعُب تحديد الآلية 
الدقيقة، فإنّ نشاطاً من هذا النوع سوف يكون خفياً بالضرورة، والفرصة ستعتمد حينها على الأفراد المعيَّنين المتورطين.

حتى إذا وصل الأمر بموسكو إلى الرشوة أو التأثير على الأحزاب الإستونية أو اللاتفية ليُدخِلوا حزباً روسياً في 
الائتلاف، أو يعدّلوا سياساتهم بحيث تدعم المصالح الروسية، فهناك حدودٌ حقيقيةٌ للمدى الذي يمكن لفردٍ أو حزبٍ أن 

يواجه به الإجماع الغامر في السياسات على التأييد لأوروبا ولمنظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو ]NATO[( في بلدان 
البلطيق، بدون استخدام العنف. قد تكون روسيا أقدر بكثيرٍ على تحقيق مكاسبَ أصغر حجماً تتعلق بالمصالح غير 

الأساسية، مثل زيادة النفوذ الاقتصاديّ للشركات الروسية، من قدرتها على تنظيم نقلةٍ أساسيةٍ في السياسات بحيث تعكس 
مصالح روسيا في السياسة الخارجية والأمنيّة.

هناك سيناريو ثانٍ يُثار بكثرة، هو تطوير حركةٍ انفصاليةٍ أو حركة احتجاجٍ يتم تنظيمها محلياً في المناطق ذات 

كيفيراهك )Kivirähk(،        ، ص. 17-15. 	39

    ،)Baltic Review( ريفيو  بالتِك   ،)Organized Crime in the Baltic States( البلطيق”  دول  في  المنظمة  “الجريمة   ،)Mark Galeotti( غاليوتي  مارك  	40 

24 مارس/آذار، 2015. تلحظ مصادرُ أخرى عمليات تبييض الأموال في لاتفيا، والصلات بين الجريمة الروسية المنظمة والسياسيين الليتوانيين. راجِع: لاتفيا الخارجة 
Be�( ”ما بعد شبه جزيرة القرم: الأمبراطورية الروسية الجديدة“ ،)Agnia Grigas( خ؛ آغنيا غريغاس Lawless Latvia(، موقعٌ إلكترونيّ، غير مؤَرَّ )على القانون) 

yond Crimea: The New Russian Empire(، نيو هيفِن، كونتيكت: دار نشر جامعة ييل )Yale University Press(،        ، ص. 162.

مقابلاتٌ مع محللين لاتفيين، ريغا، يوليو/تموز 2015. 	41

ليونيد بِرشيدسكي )Leonid Bershidsky(، “إستونيا قادرةٌ على التعاطي مع قوة بوتين الناعمة” )Estonia Can Handle Putin’s Soft Power(، بلومبرغ  	42

فيو )BloombergView(،    مارس/آذار، 2015.

في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد إنهاء المسوّدة الأولى لهذا التقرير، انضمّ حزب الوسط إلى الائتلاف الحاكم في إستونيا بعد أن استُبدِلَ بسافيسار )Savisaar( في  	43

قيادة الحزب يوري راتاس )Juri Ratas(، الذي أصبح رئيساً للوزراء. مع أنّ بعض الأحزاب الإستونية ومصادر وسائل الإعلام الغربية لاحظت الروابط الموجودة 
دَة “مجمَّد”، وأعلن الائتلاف الجديد أنه سيستمر في سياسة إستونيا الخارجية  بين حزب الوسط وروسيا، شدّد راتاس على أنّ اتفاق حزب الوسط مع حزب روسيا الموحَّ
بناءً على عضويتها في الاتحاد الأوروبيّ )EU(، ومنظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو ]NATO[( )ريتشارد مارتن-همفيل ]Richard Martin-Hemphill[، “رئيس 
 New( نيويورك تايمز ،)Estonia’s New Premier Comes From Party with Links to Russia( ”وزراء إستونيا الجديد يأتي من حزبٍ له صِلاتٌ بروسيا
 Ratas: Estonian Center( ”فاعلًا ليس  دَة  الموحَّ الوسط الإستونيّ مع حزب روسيا  اتفاق حزب  الثاني، 2016؛ “راتاس:  نوفمبر/تشرين      ،)York Times
 Joanna( نوفمبر/تشرين الثاني، 2016؛ جوانا هيندل-حسين    ،)Posttimees( بوستيميس ،)Party’s Agreement with United Russia Is Non-Active
 Center for Eastern Studies( الشرقية  الدراسات  مركز   ،)The New Government in Estonia( إستونيا”  في  الجديدة  “الحكومة   ،)Hyndle-Hussein 

]OSW[(،    نوفمبر/تشرين الثاني، 2016.
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الغالبية الروسية في شرق إستونيا أو لاتفيا. وتوصف مدينة نارفا في إستونيا، التي يتألف سكانها من نسبةٍ تزيد على 90 
في المئة من الناطقين بالروسية، في أحيانٍ كثيرةٍ بأنها قد تكون أكبر نقاط الضعف.44 في عام 1993، نُظِّم استفتاءٌ 
حول الاستقلال الذاتيّ في نارفا )Narva(، وفي مدينة سيلّماي )Sillamäe( المجاورة، تمهيداً للانفصال المحتمل. 

وبينما صوّت أكثرية السكان في نارفا للاستقلال؛ قررت حكومة المدينة احترام رأي محكمةٍ إستونيةٍ حَكَمَت أنّ التصويت 
ذات غالبيةٍ  غير قانونيّ.45 وهناك مخاوفُ من قيام روسيا بتدبير حركةٍ انفصاليةٍ أخرى في نارفا أو مدينةٍ حدوديةٍ أخرى 

روسية )داوغافبيلز ]Daugavpils[ في منطقة لاتغالي ]Latgale[ في لاتفيا تُعَرَّف في أحيانٍ كثيرةٍ باحتمال ضعفها أمام 
التخريب الروسيّ(.46

في ظل الظروف الحالية، لا تعد نارفا )Narva( وغيرها من المدن ذات الغالبية الروسية في إستونيا أو لاتفيا أرضاً 
خصبةً بشكلٍ خاصٍّ لحركةٍ انفصالية. لقد سعت المنظمات المؤيدة لروسيا في إستونيا ولاتفيا للحصول على حقوقٍ لغويةٍ 
أكبر، كما تبنّت الأسلوب البلاغيّ المضادّ للفاشيّة الذي أنتجته موسكو، لكنّ لا يظهر أنّ إحداها قد سعت لتحقيق أجندةٍ 
انفصالية.47 في مقابلاتٍ مع الصحفيين، يقلّل سكان نارفا وغيرها من المدن في المنطقة باستمرار، من شأن أيّ رغبةٍ في 
التمرّد ضدّ إستونيا أو الانضمام لروسيا، وهذه الروايات تبُرِز في أغلب الأحيان كيف تثبّط تجربة الانتقال عبر النهر إلى 

إيفانغورود )Ivangorod( في روسيا هؤلاء السكان إلى درجةٍ أبعدَ، عن السعي وراء الانفصال.48 وتلاحظ كاتري رايك 
)Katri Raik(، مديرة كلية نارفا في إستونيا، بشكلٍ مشابه: “ما الذي قد يحدث لو أجرت نارفا استفتاء؟ هل سيرغب 
سكانها بالعيش في إستونيا أم في روسيا بوتين؟ إنّ أيّ شخصٍ يملك أيّ مقدارٍ من القدرة على التمييز ... سيرغب 

دوغلاس ماستريانو )Douglas Mastriano(، “التغلب على استراتيجية بوتين في الغموض” )Defeating Putin’s Strategy of Ambiguity(، وور أون ذا  	44

روكس )War on the Rocks(،   نوفمبر/تشرين الثاني، 2014.

،)The Moscow Times( ذا موسكو تايمز ،)Estonian Towns Vote for Autonomy( ”ّمدنٌ إستونيةٌ تصوّت للاستقلال الذاتي“ ،)Lisa Trey( ليزا تري 	45 

20 يوليو/تموز، 1993.

:)New York Times( يرى مقالٌ في نيويورك تايمز 	46

” لهذا البلد وبلدين آخرين من بلدان البلطيق، جميعها أعضاءٌ في منظمة  �في مقالٍ حديثٍ يحثّ فيه روسيا على الإقدام على “احتلالٍ وقائيٍّ
حلف شمال الأطلسيّ )الناتو ]NATO[(، أكّد روستيسلاف إيشتشنكو )Rostislav Ishchenko( وهو محللٌ سياسيٌّ مقرّبٌ من شخصياتٍ 

قوميةٍ نافذةٍ في موسكو، أنّ هوية لاتغالي )Latgale( المنفصلة يمكن أن تساعد في فتح الطريق أمام “مراجعةٍ” للحدود البلطيقية. وأظهرت 
خريطةٌ رافقت المقال لاتغالي كأنها كيانٌ مستقلّ يشغل كامل طول ما هو اليوم، حدود لاتفيا مع روسيا. ... جَهِدَت الشرطة الأمنية في 
لاتفيا، ووكالة الاستخبارات الداخلية في تقفّي مصدر المناشدات، ولكنهم مقتنعون أنّ مصدرها روسيا. “يبدو أن هذا نوعٌ من الاستفزاز 
لاختبار ردة فعلنا”، هذا ما قاله مسؤولٌ في وكالةٍ أمنيّةٍ طلب عدم ذكر اسمه بسبب حساسية القضية. قال إنه لم تكن هناك إشاراتٌ على 

 Andrew[ احتدامٍ انفصاليٍّ في لاتغالي نفسها ووصف الجمهورية الشعبية اللاتغالية بأنها “اختراعٌ صنع في الخارج.” )أندرو هيغينز
 Latvian Region Has Distinct Identity, and Allure for[ ”منطقةٌ لاتفيةٌ تملك هويةً مستقلةٌ وجاذبيةً بالنسبة لروسيا“ ،]Higgins

Russia[، نيويورك تايمز ]New York Times[،     مايو/أيار، 2015(

مناقشاتٌ مع مسؤولين ومحللين إستونيين ولاتفيين، تالين وريغا، يوليو/تموز 2015. لاحِظ أيضاً أنّ الأجهزة الأمنيّة الإستونية واللاتفية لا تراقب بالتحديد المجموعات  	47

 Latvia( ص. 5-9؛ الشرطـــة الأمنيّـــة في لاتفيــا ،       ،)Estonia Internal Security Service( التي تجهر بطلب الانفصال. جهاز الأمن الداخليّ في إستونيا
Security Police(،       ، ص. 12-10.

مقابلاتٌ مع أكاديميين وموظفين في مؤسسات الفكر والرأي من الإستونيين واللاتفيين، ريغا وتالين، يوليو/تموز 2015. هناك مقالٌ طرح مثال ألكسندر بروك  	48

)Alexandr Brokk(، وهو أحد الناطقين بالروسية المقيمين في نارفا، والذي يشعر بالألفة تجاه روسيا، ولكنه يبقى مع ذلك “إستونياً محباً لوطنه”:
�“الناس يجيئون ويروحون. عندما تعبر باتجاه إيفانغورود )Ivangorod(، تستطيع رؤية الجوّ هناك على الفور” يقول بروك. “مَن سيريد 

أن ينضمّ إلى ذاك؟” آراء بروك ليست شذوذاً هنا. في نارفا، الروسية هي اللغة المشتركة، ووسائل الإعلام الروسية هي المصدر الرئيسيّ 
للأنباء، كما تزيّن أشرطة القديس جورج البرتقالية والسوداء التي ترمز إلى الانتصار العسكريّ السيارات. لكنّ الروس في نارفا ... 

يعتبرون الاتحاد الأوروبيّ )EU( ومنظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو ]NATO[( وطناً لهم. وبينما قد يشعرون بالجذب العاطفيّ لموسكو، 
ومن المؤكد وجود مظالمَ بينهم وبين الحكومة الإستونية في تالين، إلا إنّ قلة منهم تقول إنها تريد اتبّاع مثال شبه جزيرة القرم، والانضمام 
 Russians of Narva Not[ ”الروس في نارفا لا يسعون وراء ‘تحرير’ موسكو إياهم“ ،]Tom Blamforth[ لروسيا. )توم بلامفورث

Seeking ‘Liberation’ by Moscow[، راديو أوروبا الحرة/راديو الحرية ]Radio Free Europe/Radio Liberty[،    أبريل/
نيسان، 2014(
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بالعيش في إستونيا”.49 حتى القائد السابق لاستفتاء عام 1993 حول الاستقلال الذاتيّ في نارفا يبدو راضياً نسبياً بالوضع 
السياسيّ القائم.50 أثناء زيارتي لنارفا في يوليو/تموز 2015، لم يكن هناك دليلٌ على توترٍ قد يتصاعد نحو العنف.51

بالطبع، لم تكن هناك رغبةٌ شديدةٌ واضحةٌ للانفصال في شرق أوكرانيا قبل عام 2014، وبالتالي، فإنّ إصرار 
السكان ليس دليلًا بالضرورة على أنّ موقفاً مماثلًا لا يمكن أن يتبدّى في منطقة البلطيق. حتى بدون استخدام العنف، 
قد تخترق روسيا خُفيةً المجموعات المؤيدة لها في إستونيا أو لاتفيا من أجل التأثير على سياساتها وتفضيلاتها، أو قد 

بين المناطق ذات  تنظّم عدداً قليلًا نسبياً من الأفراد في حركةٍ جديدة. لكن، توجد اختلافاتٌ ديموغرافيةٌ واجتماعيةٌ كبيرةٌ 
الغالبية الروسية في دول البلطيق، وبينها في شرق أوكرانيا، مما من شأنه أن يحول دون انضمام شريحةٍ كبيرةٍ من السكان 

إلى حركةٍ انفصالية. وخلافاً للمناطق الروسية في إستونيا ولاتفيا، كان شرق أوكرانيا مندمجاً بشكلٍ وثيقٍ بروسيا سياسياً 
واقتصادياً لسنواتٍ عديدة. لكن الناطقين بالروسية في بلدان البلطيق هم عموماً أفضل حالًا من العديد في روسيا، ومن 

غير المرجّح أن تحفّزهم العوامل الاقتصادية نفسها التي يبدو أنها سهّلت الانفصال في شرق أوكرانيا.52 لا يعني أي شيء 
نما المقصود أنّ حركةً مثل هذه لن تحظى على الأرجح،  من هذا استحالة قيام روسيا بتنظيم احتجاجٍ أو حركةٍ انفصالية، و�إ

بالدعم المحليّ الضروريّ لتمويه مصادرها أمام السلطات الإستونية أو اللاتفية، أو حتى سلطات منظمة حلف شمال 
الأطلسيّ )الناتو ]NATO[(. من شأن غياب الدعم المحليّ أن يُضعِف غموض التخريب الروسيّ، ويرفع من احتمال 

.)EU( والاتحاد الأوروبي )حدوث استجابةٍ قويةٍ من جهة منظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو
من الواضح أنّ روسيا لديها حافزٌ لاستخدام الوسائل اللاعنفية في دفع الناطقين بالروسية المقيمين في منطقة البلطيق 

نحو الراديكالية، من أجل كسب النفوذ في المنطقة. وقد تأمل روسيا في تشجيع حركةٍ انفصاليةٍ تُضعِف سيادة بلدان 
البلطيق، وبذلك، ضمانات الاتحاد الأوروبي )EU( ومنظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو(، أو قد تأمل في استخدام 

نفوذها لتشجيع بلدان البلطيق على تبنّي سياساتٍ أكثر ودّاً تجاه النفوذ الروسيّ. من الصحيح أنّ الأقليات الروسية في 
إستونيا ولاتفيا تمنح روسيا بالفعل مجموعةً متنوعةً من الخيارات ونقاط التأثير التي يمكن استخدامها في التخريب، إلا 

إنّ القدرة الفعلية لدى عملاء روسيا على تعبئة الأقلية الروسية في منطقة البلطيق تبدو محدودةً حقاً، خاصةً بالنظر إلى 
المستوى المرتفع من دمج الكثيرين في منطقة البلطيق، والارتفاع النسبيّ في مستواهم المعيشيّ بالمقارنة مع ما هو عليه 

الحال لدى الروس على الجهة الأخرى من الحدود.

تلاحظ رايك )Raik( زيادةً على ذلك: “الناس في نارفا يعرفون ما قد يختارونه لأنهم يسافرون أحياناً كثيرةً إلى إيفانغورود )في روسيا(” )بحسب الاقتباس في مقال  	49

روبــــرت برســــون ]Robert Person[، “   أسبــــابٍ تدعـــو لعـــدم القلق من قيـــام روسيـــا باجتيـــاح منطقـــة البلطيـــق” ] 
Invading the Baltics[، واشنطن بوست ]Washington Post[،    نوفمبر/تشرين الثاني، 2015(.

وصَف مقالٌ في وول ستريت دجورنال )Wall Street Journal(، في يوليو/تموز 2014، قائد الاستفتاء: 	50

�لقد التقيت )السيد تشويكين( ]Chuikin[ في تالين. كان قد اشتغل بالأعمال التجارية خلال العقدَين الماضييَن ثم تقاعد. الآن وقد أصبح في 
أوائل الستينات من العمر، ما زال لم يتعلم الإستونية ولم يحصل على الجنسية. هو يعرض بفخرٍ جواز سفره الروسيّ، مع أنه عاش معظم 

حياته في إستونيا. هو لا يتكلم إلا لغةً واحدة، ويشكو من أنّ المضيفة الإستونية الشابة في المقهى حيث نلتقي لا تتكلم الروسية. لقد انتقل 
السيد تشويكين مؤخراً إلى منزلٍ جديدٍ في ضواحي تالين إلى جوار ابنته، التي تزوجت إستونياً أصيلًا ولديها أطفال ثنائيو اللغة. ابنته 

الأخرى انتقلت إلى ستوكهولم وتزوجت بسويديّ، وهي تربي أطفالها المتعددي اللغات. كل بضعة أسابيع، يقوم برحلةٍ جويةٍ سريعةٍ فوق 
بحر البلطيق ليراهم. رخصة الإقامة الإستونية التي لديه، تسمح له بالسفر في أوروبا بدون تأشيرة. إنه يستمتع بحياةٍ أوروبيةٍ وهو معجبٌ 

 The Town Where the[ ”المدينة التي تعيش فيها المعضلة الروسية“ ،]Matthew Kaminski[ بفلاديمير بوتين. )ماثيو كامينسكي
Russian Dilemma Lives[، وول ستريت دجورنال ]Wall Street Journal[،   يوليو/تموز، 2014(

لقد كانت هناك بالتأكيد أدلةٌ على القومية الروسية، من ذلك علمٌ روسيٌّ على مركبةٍ لجميع التضاريس )all-terrain vehicle( تشارك في سباقٍ للدراجات النارية. 	51

.       ،)Zhukov( زوكوف 	52
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التحرك العنيف الخفيّ

فئةٌ إجماليةٌ ثانيةٌ من العدوان الروسيّ الهجين، لا تتنافى بالضرورة مع التخريب اللاعنفيّ، هي استخدام القوات الروسية 
للعنف الخفيّ أو القابل للإنكار. قد يسعى التحرك الروسيّ الخفيّ إلى إضعاف الأجندة الغربية في الدمج الأوروبيّ-

الأطلسيّ عن طريق إظهار أنّ الغرب قد لا يرغب في حماية سيادة بلدان البلطيق، أو لا يستطيع ذلك.
المحلّلون الغربيون كثيراً ما يسلّطون الضوء على سيناريو مستمدٍ من النشاطات الروسية في شبه جزيرة القرم، حيث 

تقوم أعدادٌ كبيرةٌ من قوات العمليات الخاصة الروسية )سبييتسناز ]Spetsnaz[( مخفية الهوية، بالسيطرة  على بلدةٍ 
أو مدينةٍ غالبيتها من الناطقين بالروسية، مثل نارفا )Narva( في إستونيا أو داوغافبيلز )Daugavpils( في لاتفيا.53 
قد تعلن حركةٌ سياسيةٌ محليةٌ مؤيدةٌ لروسيا الاستقلال، وتدعو القوات الروسية لدخول الأراضي لدعم أغراضها، وتشجّع 

روسيا على ضمّ هذه الأراضي. التحرك الخفيّ قد يصعّب على منظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو ]NATO[( أو الدول 
الأعضاء فيه أن ينسبوا الانفصال إلى العدوان الروسيّ، وهذا سيُضعِف استجابةً من جهة منظمة حلف شمال الأطلسيّ 
)الناتو(. الضمّ الروسيّ قد يردع أيضاً منظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو( عن الاستجابة، عن طريق الإشارة إلى أنّ 

روسيا قد تلجأ إلى شنّ الحرب على منظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو(، أو تستخدم الأسلحة النووية لحماية أراضيها. 
قد تلعب القوات الروسية التقليدية دوراً في ردع استجابةٍ من جهة بلدان البلطيق أو غيرها من أعضاء الحلف، ولكنها لن 
تعبر الحدود على الأرجح. بالفعل، إنّ حصر وجود قوات روسيا التقليدية بأراضي بلدان البلطيق يمكن أن يكون أساسياً 

في التقليل من احتمال استجابةٍ قويةٍ من جهة منظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو(. 
في سيناريو خفيٍّ ثانٍ، متبعاً نموذج النشاطات الروسية في شرق أوكرانيا في منتصف عام 2014، يمكن للروس أن 
يقدموا دعماً خفياً محدوداً وتشجيعاً لحركةٍ انفصالية. يمكن للاستخبارات الروسية أو قوات العمليات الخاصة الروسية أن 

تستميل وتشجّع حركاتٍ محليةً مؤيدةً لروسيا، لتقوم بالإعلان عن أجندةٍ انفصالية. قد توفّر روسيا السلاح والمشورة عِوَضاً 
عن أعدادٍ كبيرةٍ من القوات. وبدلًا من محاولة السيطرة على الأراضي، في هذا السيناريو، تستطيع المجموعات التي 

تساندها روسيا أن تعمل بشكلٍ خفيّ، وتهاجم القوات الحكومية. تكون روسيا بذلك قد أوجدت انعداماً في الاستقرار داخل 
بلدٍ عضوٍ في الاتحاد الأوروبيّ )EU( ومنظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو(، مُضعِفةً بذلك مصداقية الحلف. كما في 

حال السيناريو الأول، قد تكون قدرة روسيا على العمل خُفيةً أساسيةً لمنع منظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو( من نسبة 
الصراع السياسيّ إلى تورطٍ روسيّ.

هناك سيناريو ثالثٌ أثاره مسؤولٌ لاتفيٌّ سابق، وهو إمكانية أن تحرّض روسيا حملةً إرهابيةً ضدّ حكومات البلطيق. 
بوسع العملاء الروس على سبيل المثال، مهاجمة أشخاصٍ من الناطقين بالروسية أثناء زيارتهم لنُصُبٍ تذكاريٍّ سوفييتي، 

مدّعين أن ذلك من فعل فاشيين بلطيقيين. قد يستطيع العملاء الروس حينها تسهيل تطوير خلايا إرهابيةٍ تقُدِم على 
هجماتٍ داخل عواصم البلطيق.54

للحصول على تفاصيلَ بشأن نشاطات قوات العمليات الخاصة الروسية )سبييتسناز]Spetsnaz[ ( في شبه جزيرة القرم، راجِع: تشارلز بارتلز وروجر ماك دِرموت  	53

)Charles Bartles and Roger McDermott(، “العملية العسكرية لروسيا في شبه جزيرة القرم” )Russia’s Military Operation in Crimea(، “مشاكل ما 
بعد الشيوعية” )Problems of Post-Communism(، مجلد رقم 61، عدد رقم 6، 2014، ص. 57-58. هذه السيناريوهات مستمَدَّةٌ من مناقشاتٍ مع مسؤولين ومحللين 

من الولايات المتحدة ومنظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو ]NATO[(، يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2015، وفبراير/شباط 2016.

توجد بالطبع سيناريوهاتٌ أخرى للتحرك الروسيّ الخفيّ، لكنّ فعالية كلٍّ منها تتمركز حول قدرة القوى البلطيقية على التعرّف على النشاطات الروسية ونسبتها إلى  	54

يقافها. مقابلةٌ مع مسؤولٍ لاتفيٍّ سابق، ريغا، يوليو/تموز 2015. روسيا و�إ
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في كلّ واحدٍ من هذه السيناريوهات، لاسيما الثاني والثالث، بوسع روسيا أن تنكر وجودها، وتدّعيَ أنّ كل تحركٍ قد 
قام بتنفيذه السكان المحليون. بحسب ما بيّنه أحد المحللين في منطقة البلطيق، هذه القوات ستظهر على الأرجح بشكل 
“رجالٍ يرتدون سراويل الجينز” لا “رجالٌ خضرٌ صغار” ببزّاتهم الخالية من الشارة، مما يجعل ادّعاء روسيا أنّ لا قواتٍ 
روسيةً متورطةٌ في أيّ عنف أكثر قبولًا.55 يعتمد نجاح جهود روسيا على عاملَين: )1( قدرة بلدان البلطيق على نسبة 

العدوان الروسيّ إلى روسيا بشكلٍ واضح، وكسب دعم نظرائها من أعضاء منظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو( و)2( 
قدرة القوات الانفصالية/الروسية على صدّ قوات الأمن البلطيقية. إنّ قدرة بلدان البلطيق على السيطرة على أراضيها، والحدّ 

من حركة القوات الروسية الخفية وحرية عملها سوف يُضعِف الأهداف الروسية في السيناريو الأول، ويجعل نشاطات 
التمرد/الانفصال بحسب السيناريو الثاني والثالث أكثر صعوبةً بكثير.

على غرار شبه جزيرة القرم وشرق أوكرانيا، فالأقسام الشرقية من إستونيا ولاتفيا محاذيةٌ لروسيا، وفيها بالفعل مجموعةٌ 
كبيرةٌ من الناطقين بالروسية، مما قد يجعل هذه المناطق ضعيفةً بشكلٍ مماثلٍ أمام التحرك الروسيّ الخفيّ. وعلى الرغم 
من ذلك وبصورة عامة، يظهر أنّ بلدان البلطيق أرضٌ أقل خصوبةً أمام التخريب الخفيّ مما كانت عليه أوكرانيا. بينما 
استطاعت روسيا الاستيلاء على شبه جزيرة القرم والمحافظة على سيطرتها، حيث حافظت قواتها التقليدية على الهيمنة، 
كان التحرك الخفيّ في أوكرانيا أقل نجاحاً في النهاية، كما تمّت مناقشته في الأعلى. تقع بلدان البلطيق في موقعٍ أفضل 
من أوكرانيا من حيث الدفاع ضدّ تحركٍ روسيٍّ خفيٍّ أو ردعه. هذه البلدان تملك سيطرةً أكبر على أراضيها، من خلال 
تطوير قوات الأمن الداخليّ لديها، كما يتمّ بيانه في ما يلي. بالإضافة إلى ذلك، هذه البلدان أعضاءٌ في منظمة حلف 

شمال الأطلسيّ )الناتو(، وبذلك تستفيد من مساعدة البلدان الأخرى في الحلف، ويشمل ذلك ما يمليه البند الخامس. خلافاً 
لأوكرانيا، التي اقتصر دعم منظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو( لها على التجهيزات غير الفتاكة بعد استخدام روسيا 

لقواتٍ تقليديةٍ من أجل دعم الانفصاليين، فإنّ الدول الأعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو( مُلزَمَةٌ بالاستجابة 
لأيّ هجومٍ على أيٍّ من دول البلطيق، كأنه هجومٌ على هؤلاء الأعضاء أنفسهم.

بالفعل، أشار المسؤولون في كِلا وزارتَي الدفاع الإستونية واللاتفية إلى الثقة في قدرتهم على التعامل مع النشاط 
الروسيّ الخفيّ، بسبب القدرة الأكبر لدولتَيهم والرادع التقليديّ الذي تملكه منظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو(.56 

سياساتهم في التعاطي مع العدوان الروسيّ الخفيّ صريحةٌ نسبياً، هم يخططون لإطلاق النار على “الرجال الخضر 
الصغار”.57 يبيّن قائد الدفاع الإستونيّ قائلًا: “إذا دخل العملاء الروس أو القوات الخاصة الروسية الأراضي الإستونية،  

‘فعليك أن تطلق النار على أول من يظهر منهم .... إذا ارتكب شخصٌ لا يحمل شارةً عسكريةً هجماتٍ إرهابيةً في بلدك، 
يجب أن تطلق عليه النار ... يجب ألّ تسمح لهم بالدخول’”.58 تأمل بلدان البلطيق في هزيمة القوات الخاصة الروسية 

مقابلةٌ مع محللٍ في مؤسسةٍ للفكر والرأي، ريغا، يوليو/تموز 2015. 	55

نما بخصوص اجتياحٍ تقليديٍّ واسع النطاق.  ، على سبيل المثال، أنّ قلقهم ليس بخصوص الرجال الخضر الصغار أو هجومٍ تقليديٍّ محدود، و�إ لاحظ مسؤول دفاعٍ لاتفيٍّ 	56

ستونيين في الدفاع، ريغا وتالين، يوليو/تموز 2015. قدّم المسؤولون الإستونيون وجهة نظرٍ مشابهة. مقابلاتٌ مع مسؤولين لاتفيين و�إ

نقلت “نيويورك تايمز” )New York Times(: “عندما سُئِلَ عن الخطوات التي قد يتخذها عسكريوه إذا حاول ‘الرجال الخضر الصغار’ الروس التسلل عبر حدوده،  	57

 Eric Schmitt and Steve Lee (، قائد الدفاع الإستونيّ صراحة، ‘سنطلق النار عليهم’” )إريك شميت وستيف لي مايرزRiho Terras( قال الجنرال ريهو تيرّاس
 ،]NATO Refocuses on the Kremlin, Its Original Foe[ ”ّمنظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو( تعاود التركيز على الكرملين، عدوّها الأساسي“ ،]Myers
نيويورك تايمز ]New York Times[،    يونيو/حزيران، 2015(. راجِع أيضاً: أندرو ستاتافورد )Andrew Stuttaford(، “بخصوص إطلاق النار على ‘الرجال 
الخضر الصغار’” )“On shooting “Little Green Men(، ناشونال ريفيو )National Review(،    مايو/أيار، 2015. يبدو أنّ ملاحظاتٍ مشابهةً صدرت عن 

رايموندز فِييوُنِس )Raimonds Vējonis(، وزير الدفاع السابق والرئيس الحاليّ للاتفيا )مقابلاتٌ مع مسؤولي دفاعٍ لاتفيين، ريغا، يوليو/تموز 2015(.

:)Financial Times( ”قائد الدفاع الإستونيّ في “فايننشل تايمز )Terras( يبيّن الجنرال تيرّاس 	58
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عن طريق النشر السريع لقواتٍ مدنيةٍ وعسكريةٍ تتغلب في الحال على العناصر الروسية الخفية، مما يترك لروسيا إما 
ما المجازفة بتصعيدٍ تقليديٍّ يجلب منظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو( إلى الحرب. باعتمادها على  خيار التراجع، و�إ

منظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو( لتوفير رادعٍ تقليديّ، تأمل دول البلطيق بردع التحرك الروسيّ الخفيّ.59 
ولكن هذه الاستراتيجية غير مؤكدة. فمن الناحية العملية، قد تتردد دول البلطيق قبل مهاجمة القوات الروسية العاملة 

على أراضيها بسبب المخاوف من استعداد روسيا للتصعيد. قد تتمكن روسيا أيضاً من الاستيلاء على أراضٍ وتأسيس 
أمرٍ واقعٍ جديدٍ قبل أن تتمكن دول البلطيق من الاستجابة. بالفعل، تقُِرّ بلدان البلطيق بأهمية إنذار منظمة حلف شمال 

الأطلسيّ )الناتو( سريعاً بشأن العدوان الروسيّ في ظل أحد البندَين رقم 4 أو رقم 60.5 أيضاً، قد لا تتلقّى بلدان البلطيق 
الدعم الكامل من منظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو( إذا كان وجود القوات الروسية ملتبساً، وكان هناك سببٌ للاعتقاد 

بأنّ المعارضة ينفّذها في المقام الأول بلطيقيون ناطقون بالروسية.
بالتالي، على الرغم من ثقة المسؤولين البلطيقيين، يبقى من المهم تقييم جهوزية قوات الأمن في دول البلطيق 

ن كانت صغيرةً ومعتمدةً على سرعة تعبئة  وقدراتها وتنسيقها. يبدو أنّ إستونيا تملك هيكليةً أمنيّةً حسنة التحضير، و�إ
أفراد الاحتياط. تملك إستونيا على الأرض، قوةً مسلحةً عاملةً على الدوام، تتألف من 5,500 جنديّ، منهم 2,700 من 
المجَنَّدين، وهم منظمون في سريّتَين. باستثناء كتيبةٍ مؤللةٍ محترفةٍ عالية الجهوزية، هاتان السريتان منخفضتا الجهوزية، 
وهما تقومان بشكلٍ أساسيٍّ بتدريب المجنَّدين لثمانية أشهرٍ وحتى 11 شهراً قبل نقلهم إلى الاحتياط.61 توجد أيضاً أربع 
فِرقٍ من قوات العمليات الخاصة التي دربها الأمريكيون، والتي نُشِرَت مراراً في أفغانستان. الكايتسَليت )القوات المسلحة 

دة شبه العسكرية ]Kaitseliit[( ، وهو الحرس الوطنيّ المؤلف من 15 ألف جنديّ، ويتضمن بعض الوحدات القتالية  الموحَّ
الحسنة التدريب والتجهيز، التي تنسق مع قوات العمليات الخاصة في حال وقوع اجتياح. بناءً على تقديراتهم الخاصة 
لقدرات قوات العمليات الخاصة الروسية، يدّعي المسؤولون الإستونيون أنّ قوةً مكوّنةً من كتيبتَين، إحداهما من البلاد 

والأخرى أمريكيةٌ أو تابعةٌ لمنظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو(، ستتمكن من صدّ القوات الخاصة الروسية، على الأقل، 
حتى القيام بتعبئةٍ أوسع نطاقاً.62

المسؤولون في الحكومة الإستونية واثقون من قدرتهم على رصد النشاط الروسيّ داخل أراضيهم، مسلطين الضوء 
على قدرة جهاز الأمن الداخليّ، لكنّ فعالية تبادل هذه المعلومات مع الأعضاء الآخرين في منظمة حلف شمال الأطلسيّ 

)الناتو( غير واضحة. كشفَت زيارةٌ إلى نارفا )Narva( في يوليو/تموز 2015، عن وجود مركزٍ حدوديٍّ حديثٍ متعدد 

�“الحرب الهجينة ليست بالأمر الجديد. يمكنك التعامل معها فقط عن طريق تماسك الأمة، والنزاهة، بعمل المجتمع بأكمله سويًا ... ]إستونيا[ 
مجتمعٌ فاعل” قال مشدداً. “لسنا مثل أوكرانيا ... لكن ينبغي أن نكون واعين بشكلٍ جيّدٍ جداً لما يحدث في روسيا، ونكون مستعدين”. الأمر 
الأهم، قال الجنرال تيرّاس، يجب أن تكون منظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو( مستعدةً لدعم بلاده والذهاب إلى الحرب في حال اضطرّت 
قواته قسراً لمواجهة أيّ تدخّلٍ روسيٍّ بطريقةٍ لم تكن كييف قادرةً عليها. )سام جونز ]Sam Jones[، “إستونيا جاهزةٌ للتعامل مع الرجال 
مايو/أيار، 2015(     ،]Financial Times[ فايننشل تايمز ،]Estonia Ready to Deal with Little Green Men[ ”الخضر الصغار

59	 مقابلاتٌ ومناقشاتٌ مع مسؤولين إستونيين ولاتفيين، تالين، ريغا، واشنطن العاصمة، يوليو/تموز 2015 ونوفمبر/تشرين الثاني 2015.

ينصّ البند رقم 4 ببساطةٍ على أنّ الأطراف ستتشاور كلما “برأي أيٍّ منهم، تعرّضت وحدة الأراضي، أو الاستقلال السياسيّ، أو الأمن، لأيٍّ من الأطراف للتهديد”.  	60

يقول البند رقم 5 إنّ “الأطراف متفقون على أنّ هجوماً مسلحاً ضدّ واحدٍ أو أكثر من هذه الأطراف في أوروبا أو أمريكا الشمالية سوف يُعتَبَر هجوماً عليها جميعاً”، 
والمحافظة عليه في منطقة شمال  الأمن  المسلحة، لاستعادة  القوة  استخدام  ذلك  بما في  يعتبرونه ضرورياً،  الذي  “بالتحرك  أنّ الأعضاء سيقومون  ينصّ على  كما 

الأطلسيّ”)منظمة حلف شمال الأطلسي - الناتو ]NATO[، “حلف شمال الأطلسيّ” ]The North Atlantic Treaty Organization[،   أبريل/ نيسان، 1949(.

.       ،)Estonia( ”إستونيا“ ،)Jane’s World Armies( كتاب جين عن جيوش العالم 	61

كتاب جين عن جيوش العالم )Jane’s World Armies(، “إستونيا” )Estonia(،       ؛ مقابلاتٌ مع مسؤولين إستونيين، يوليو/تموز 2015. 	62
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الطبقات، يتطلّب تجنّبه جهداً ليس بالقليل.63 بينما كان المسؤولون الغربيون مشككين بشأن مدى التنسيق بين وزارة الدفاع 
وقوات الأمن الداخليّ، ادّعى مسؤولون في الحكومة الإستونية أنّ التنسيق كان جيّداً حقاً ومباشراً، ويعود ذلك بدرجةٍ كبيرةٍ 

إلى صغر حجم المؤسسة الأمنيّة الإستونية. نفّذت إستونيا مناوراتٍ في محاكاة سيناريو الحرب، وتدريبات من أجل فهم 
كيفية الاستجابة لأشكالٍ مختلفةٍ من العدوان الروسيّ، ويشمل ذلك التمرّن على تسليم المسؤوليات من قوات الأمن الداخليّ 

Hedge� )إلى قوات وزارة الدفاع، وتحديد متى تُطلَب مساعدة منظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو(. ضمّ تدريب القنفذ) 
hog exercise( في مايو/أيار 2015 على سبيل المثال، 13 ألفاً من أفراد الكادر الإستونيّ، وكشف عن ثغراتٍ في 

مواقيت التعبئة، تحاول الحكومة التعامل معها حالياً.64 
ثمة شكوك متزايدة حول جاهزية الجيش اللاتفي واستعداده. بالرغم من عدد السكان الأعلى في لاتفيا )2 مليون في 
مقابل 1.3 مليون في إستونيا(، فإن القوات اللاتفية أصغر حجماً من قوات إستونيا، ويعود ذلك بمعظمه إلى أنّ لاتفيا 
تنفق 0.94 في المئة فقط من إجماليّ الناتج المحليّ )GDP( على الدفاع، مقارنةً بإنفاق إستونيا الذي بلغ 1.93 في 

المئة عام 65.2014 لا تملك لاتفيا نظام تجنيدٍ إجباريّ، ويبلغ الحجم الإجماليّ للقوة الموجودة على الأرض، العاملة 
على الدوام، 3,900 جنديّ. هذه القوة منظمةٌ في سريّةٍ واحدة مع كتيبتَن عاملتَين على الدوام، وهي تشمل أيضاً القوات 
الخاصة العالية التدريب. تملك لاتفيا أيضاً حرساً وطنياً من المتطوعين يتألف من 8 آلاف جنديٍّ تقريباً.66 كان تركيز 

الجيش منصبّاً على عمليات نشر الجنود التي تنفّذها منظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو( خارج منطقة الدول الأعضاء 
في الحلف )out-of-area deployments(، وفي ريغا، أعرب بعض المراقبين الذين تلقّوا تدريباً غربياً عن شكوكهم 
بشأن جهوزية القوة لمواجهة كلٍّ من التحرك العنيف الخفيّ أو الهجومٍ التقليديّ.67 كما كان الحال بالنسبة لإستونيا، كان 

المسؤولون اللاتفيون أيضاً واثقين مما جُمِع لديهم من معلوماتٍ استخباراتيةٍ تتعلق بالتحرك الروسيّ الخفيّ. مع أنّ مسؤولي 
الدفاع اللاتفيين تحدثوا عن وضعٍ جيّدٍ بالنسبة لتبادل المعلومات ما بين الوكالات، والتخطيط للطوارئ، والتنسيق،68 إلا إنّ 
المراقبين الذين تلقّوا تدريباً غربياً لاحظوا وجود مشاكلَ خطيرةٍ في التنسيق ما بين الوكالات، ويشمل ذلك غياب التدريبات 

المنتظمة لممارسة التنسيق في حالة الأزمات بين وزارة الدفاع وقوات الأمن الداخليّ. كذلك تساءل مراقبون لاتفيون وأجانب 
عن فاعلية حرس الحدود اللاتفيّ مقارنةً مع أولئك في إستونيا وبلدان شمال أوروبا.69

وعلى الرغم من ذلك ثمة قضية حديثة أسرت فيها روسيا وسجنت ضابطاً من أحد أجهزة الأمن الداخليّ الإستونيّ، مما قد يثير التساؤلات حول قدرة الكادر الإستونيّ  	63

المتمركز على الحدود أو بالقرب منها على الدفاع عن نفسه. يعزو المسؤولون الإستونيون عملية الخطف إلى التحقيق الذي كان الضابط يجريه حول التهريب في 
 ،)BBC( المنطقة، الذي تقوم به قواتٌ حكوميةٌ روسية. حكمت روسيا على الضابط بالسجن لمدة 15 عاماً بتهم التجسس في أغسطس/آب 2015. راجع: بي بي سي
“روسيا تسجن مسؤولًا أمنياً إستونياً هو إستون كوهفر” )Russia Jails Estonia Security Official Eston Kohver(،     أغسطس/آب، 2015b؛ كوري فلينتوف 
 Estonia ‘Spy’ Dispute( ”)( “الخلاف حول ‘الجاسوس’ الإستونيّ قد يكون طريقة روسيا لنشر الفساد في منظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتوCorey Flintoff(

سبتمبر/أيلول، 2014.     ،)NPR( الإذاعة الوطنية العامة ،)Could Be Russia Making Anti-NATO Mischief

مقابلةٌ مع مسؤولي دفاعٍ إستونيين ومسؤولين غربيين، تالين، يوليو/تموز 2015. بِن فارمر وديفيد بلير )Ben Farmer and David Blair(، “إستونيا ترتّب أكبر  	64

 Estonia Stages Biggest Military Exercise in Country’s History Amid Fears( ”ّتدريب عسكريٍّ في تاريخ البلاد وسط مخاوفَ من ‘عدوانٍ’ روسي 
مايو/أيار، 2015.     ،)The Telegraph( ذا تلغراف ،)of Russian ‘Aggression‘

Defence Expenditures of NATO Countries (2008-[ ”)2015-2008( النفقات الدفاعية لبلدان الناتو“ ،)]NATO[ منظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو 	65

يناير/كانون الثاني، 2016.     ،])2015

.       ،)Latvia( ”لاتفيا“ ،)Jane’s World Armies( كتاب جين عن جيوش العالم 	66

مقابلةٌ مع ضابطٍ غربيٍّ سابق، ريغا، يوليو/تموز 2015. 	67

مقابلاتٌ مع مسؤولي دفاعٍ لاتفيين، يوليو/تموز 2015. 	68

مناقشاتٌ مع مسؤولٍ لاتفيٍّ سابق، وضابطٍ غربيٍّ سابق، ومستشارين غربيين، ريغا، مارس/آذار ويوليو/تموز 2015. راجِع: روبرت نوريك وماغنوس نوردنمان  	69

 Nordic-Baltic( ”ّمحررون، “الأمن الشمال أوروبيّ-البلطيقي في القرن 21: الأجندة الإقليمية والدورالعالمي ،)Robert Nurick and Magnus Nordenman(
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من الضروري إجراء المزيد من الأبحاث من أجل تقييمٍ كاملٍ للقدرة التكتيكية للقوات البلطيقية على الاستجابة للتحرك 
الروسيّ الخفيّ. إنّ المزيد من التحقيق في التكتيكات الروسية في أوكرانيا وغيرها من الأحداث الطارئة، وفي القدرات 

الروسية على المشاركة في نشاطاتٍ خفيةٍ حتى بوجود قوات الأمن المواجهة لها سيكون مفيداً. إنّ تحقيقاً أكثر تفصيلًا 
في قوات أمن بلدان البلطيق بإمكانه المساعدة في إبراز الثغرات في مجالاتٍ مثل التدريب والتجهيزات والعقيدة. مع هذا، 
فإن بلدان البلطيق تعد دولًا أوروبية ذات أداءٍ وظيفيٍّ عالٍ وتملك السيطرة على امتداد أراضيها. المسؤولون في إستونيا، 

وبدرجةٍ أقلّ، لاتفيا، تدربوا على استجابتهم للتحرك الروسيّ، وهناك ما يدعو للاعتقاد بأنهم سيكونون قادرين على نشر ما 
يكفي من القوات استجابة لوجود أعدادٍ محدودةٍ من القوات الروسية الخفية.

العدوان التقليديّ مدعوماً بالتخريب السياسيّ

فئةٌ أخيرةٌ من الحرب الهجينة تتناول هجوماً تقليدياً من قِبَل القوات الروسية البرّية والجوية والبحرية، والقوات المحمولة جواً، 
تبرره وتُضفي عليه الشرعية نشاطاتٌ خفيةٌ أو نشاطاتٌ يتمّ إنكارها تركّز على الناطقين بالروسية. إنّ هجوماً مثل هذا قد 

يسعى للاستيلاء على الأراضي، أو استبدال حكومات بلدان البلطيق، أو تحويل التوازن العسكريّ من خلال صراعٍ داخليٍّ 
مستمر، كما في شرق أوكرانيا. حتى لو كانت قيمة احتلال بلدان البلطيق متدنيةً بالنسبة لروسيا، فقد تسعى لإثبات أنّ 

الضمانات الأمنية لمنظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو ]NATO[( خاليةٌ من المصداقية وأنّ الولايات المتحدة غير قادرةٍ 
على حماية حلفائها.

قد تتبنّى القوات الروسية التقليدية مجموعةً من مسارات التحرك. هي قد تسعى لقيادة القوات البرية عبر بلدان البلطيق 
وصولًا إلى عواصمها، وتحاول الاستيلاء على البلاد قبل حدوث استجابة غربيةٍ قوية. قد تحدّ القوات الروسية هجمتها في 
“قضمةٍ” صغيرةٍ من بلدان البلطيق، فتستولي على مدينةٍ ذات غالبيةٍ روسيةٍ قرب الحدود، مثل نارفا )Narva(، أو منطقةٍ 

ذات أهميةٍ استراتيجية، مثل جسرٍ برّيٍّ بين روسيا البيضاء )Belarus( وكالينينغراد )Kaliningrad(. قد تراهن روسيا 
على عدم رغبة منظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو( في المخاطرة بخوض حربٍ من أجل استعادة منطقةٍ لها أهميةٌ 
استراتيجية بالنسبة لروسيا، أو أرضٍ ذات غالبيةٍ روسيةٍ حيث يوجد بعض اللَّبس حول ما إذا كان هناك دعمٌ للتحرك 

الروسيّ من جهة السكان المحليين. من المرجّح أن تستخدم روسيا قدراتها في منع الوصول ومنع الدخول من أجل تثبيط 
عطاء روسيا المزيد من الوقت لتثبيت مكاسبها. كيفما  نشر قواتٍ لمنظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو( في المنطقة، و�إ
استخدمت روسيا قواتها التقليدية، فمن المرجّح أنها سوف تهدد باستخدام الأسلحة النووية كي تردع استجابةً من منظمة 

حلف شمال الأطلسيّ )الناتو(. لقد ناقشت روسيا إمكانية نشر الأسلحة النووية التكتيكية في شبه جزيرة القرم، ونشر 
صواريخ “إسكندر” )Iskander( البالستية التي يمكنها حمل رؤوسٍ نووية في كالينينغراد، وشدّدت على أنها ستستعمل 

أسلحةً مثل هذه للدفاع عن أراضيها. من المرجّح أن تقوم روسيا بالأمر نفسه إذا هاجمت منطقة البلطيق.70

Security in the 21st Century: The Regional Agenda and the Global Role(، ذي أتلانتيك كاونسل )The Atlantic Council(، سبتمبر/أيلول 2011، 
ص. 3.

 ،)Russia Threatens to Deploy Nuclear Weapons in Crimea( ”روسيا تهدد بنشر أسلحةٍ نوويةٍ في شبه جزيرة القرم“ ،)Zachery Keck( زاكِري كيك 	70

يما بوروز  ناشونال إنترست )National Interest(،    يونيو/حزيران، 2015؛ لورا سميث-سبارك )Laura Smith-Spark(، آلا إشتشنكو )Alla Eshchenko(، و�إ
 Russia Was Ready to Put Nuclear( ”يقول بوتين: روسيا كانت مستعدةً لوضع القوات النووية في حالة التأهب بسبب شبه جزيرة القرم“ ،)Emma Burrows(
Forces on Alert over Crimea, Putin Says(، سي إن إن )CNN(،     مارس /آذار، 2015؛ ماثيو بودنر )Matthew Bodner(، “الكرملين يهدد بالاستجابة 
لنشر الولايات المتحدة قنابل نوويةً في ألمانيا” )Kremlin Threatens Response to U.S. Nuclear Bomb Deployment in Germany(، ذا موسكو تايمز 

1

16



28

شرعت مؤسسة RAND مؤخراً في سلسلةٍ من التدريبات النظرية على سبيل المحاكاة لتحصيل فهمٍ أفضل لاحتمالات 
هجومٍ روسيٍّ تقليديٍّ في منطقة البلطيق. بناءً على تقييماتٍ مفتوحة المصدر، تستطيع روسيا حشد ما يقارب 27 مجموعةً 
تكتيكيةً من كتائب المناورات لمهاجمة بلدان البلطيق في غارةٍ غير متوَقَّعَة، تدعمها نيرانٌ كثيفةٌ بعيدة المدى. إذا افترضنا 

وجود أسبوعٍ من الإنذار، بوسع منظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو( نشر 12 كتيبة مناورة. وعلى الرغم من ذلك، 
من المرجح  أن تكون قوات منظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو( دون وزن يذكر، ويرجح أن تتفوق عليها في السلاح 
والمناورات، الوحدات الروسية الأثقل، بحيث تثُبََّت قوات الحلف في مكانها أو تُدَمَّر، بينما تشق القوات الروسية طريقها 

بالمناورة نحو العواصم. إضافةً إلى ذلك، من الصحيح أنّ منظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو( تستطيع نشر قواتٍ جويةٍ 
كبيرة، لكن في غياب قواتٍ بريةٍ ثقيلةٍ تابعةٍ لمنظمة حلف شمال الأطلسيّ، ستكون لدى روسيا حريةٌ واسعةٌ في نشر قواتها 

لتحدّ من ضعفها أمام القوة الجوية. عند تكرار هذا السيناريو مراتٍ عديدة، قُدِّرَ أنّ القوات الروسية ستكون على مشارف 
ريغا وتالين بعد مدةٍ تتراوح بين 36 و60 ساعةً من بداية الحرب. من المرجّح أن يستلزم وصول التعزيزات المدرّعَة من 

الولايات المتحدة بأعدادٍ تتمكن من إخراج القوات الروسية عدة أسابيعَ على الأقل. عند تلك النقطة، قد تكون منظمة حلف 
شمال الأطلسيّ )الناتو( رافضةً للمخاطرة بنشوب حربٍ نووية، وتحمّل العدد الكبير من الضحايا، الذي يلزم لاستعادة 

المناطق التي احتلّتها روسيا في منطقة البلطيق.71 إن نجاح تحركات روسيا في سيناريو “القضمة الصغيرة” قد يختلف 
اعتماداً على درجة المباغتة، لكنّ فرص نجاح روسيا على المدى القصير في هجومٍ تقليديٍّ تبدو مرتفعة، نظراً للتفوق 

العدديّ الكبير للقوات الروسية التقليدية في المنطقة.
بينما تستطيع روسيا نظرياً أن تستخدم فقط القوات التقليدية، وتتحاشى التخريب السياسيّ أو التحرك الخفيّ، فإن 

هذه التكتيكات غير التقليدية تستبطن القدرة على تقليل احتمال استجابةٍ من جهة منظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو(. 
تستطيع روسيا أن تثير صراعاً بين الناطقين بالروسية وحكومات البلطيق، مما قد يخلق تصوراً بأنّ الناطقين بالروسية 

المحليين يدعمون تحركاً عسكرياً روسياً. ولأنّ مجلس شمال الأطلسيّ )North Atlantic Council( يتخذ القرارات 
بناءً على الإجماع، فإنّ أيّ خلافٍ حول النية الروسية قد يؤخّر استجابةً تدعمها منظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو( 

للاستفزازات الروسية أو يفسدها. لقد بذل القادة الروس جهداً كبيراً لتعليل أفعالهم وتبريرها في شبه جزيرة القرم، ويبدو من 
المحتمل أن ترافق العدوان الروسيّ في المستقبل نشاطاتٌ مشابهةٌ من أجل تبرير أفعالهم.72 قد يُستخدَم التحرك الروسيّ 

الخفيّ أيضاً لتأخير قدرة بلدان البلطيق على نشر قواتها الأمنيّة للردّ على القوات الروسية أو إضعافها.
حتى في غياب إجماعٍ داخل مجلس شمال الأطلسيّ، بوسع الدول الأعضاء أن تـدافع عن منطقة البلطيق بموجب 

البند رقم 5، الذي ينصّ على أنّ كلّ دولةٍ من الدول الأعضاء تستطيع القيام “بالتحرك الذي تعتبره ضرورياً، بما في ذلك 
استخدام القوة المسلحة، لاستعادة الأمن في منطقة شمال الأطلسيّ والمحافظة عليه”.73 طالما كانت الولايات المتحدة 

مستعدةً للاستجابة، وطالما سمحت بلدان العبور التي هي ألمانيا وبولندا بنشر القوات الأمريكيّة، فمعارضة الدول الأعضاء 

)The Moscow Times(،     سبتمبر/أيلول، 2015.

راجِع: ديفيد أ. شلاباك )David A. Shlapak( ومايكل جونسون )Michael Johnson(،” تعزيز الردع على الجناح الشرقيّ لمنظمة حلف شمال الأطلسي: محاكاة  	71

 Reinforcing Deterrence on NATO’s Eastern Flank: Wargaming the Defense of the( ”الدفاع عن منطقة البلطيق بواسطة سيناريوهات محاكاة الحروب
Baltics(، سانتا مونيكا، كاليفورنيا: مؤسسة         ، RR-1253-A،       ، ص. 8-1.

.       ،)Allison( أليسون 	72

.       ،)]NATO[ منظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو 	73
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الأخرى لا تستطيع عرقلة استجابةٍ عسكريةٍ واسعة النطاق لاجتياحٍ روسيٍّ محتمل.
باختصار، يظهر أنّ أكبر خطرٍ تطرحه روسيا في منطقة البلطيق هو تفوقها المحليّ التقليديّ. في غياب التهديد 

أو الاستخدام الفعليّ لهجومٍ تقليديٍّ لتثبيط استجابةٍ حاسمةٍ ضدّ التخريب الروسيّ، فإن فعالية الجهود اللاعنفية أو الخفية 
ستكون محدودةً ضدّ دولٍ تتسم بالكفاءة مثل دول البلطيق. إنّ تعديل امتيازات روسيا الجغرافية بوضعيةٍ دفاعيةٍ معزّزَةٍ 

لمنظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو(، قد تكون بالتالي شرطاً مسبقاً أساسياً للمحافظة على الاستقرار السياسيّ في 
المنطقة. إن طبيعة رادعٍ من هذا النوع هو ما تركّز عليه أبحاثٌ أخرى، ويتجاوز نطاق هذا التقرير.74 تكفي ملاحظة أنّ 

مثل هذا الرادع من المرجح أن يستلزم نشراً واسعاً لقوات منظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو( في المنطقة. لقد طلبت 
بلدان البلطيق على سبيل المثال، أن تنشر الولايات المتحدة بشكلٍ دائمٍ كتيبةً من الجيش الأمريكيّ في كل بلد. إنّ تحديد 

أنواع وأعداد القوات وأمكنة نشرها ستكون له نتائج مهمةٌ بالنسبة للعلاقات بين الناطقين بالروسية وحكوماتهم.

.       ،)Shlapak and Johnson( راجِع، على سبيل المثال، شلاباك وجونسون 	742015
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4. التبعات في السياسات

يخلص هذا التقرير إلى أنّ موطن الضعف الرئيسيّ أمام الحرب الهجينة في منطقة البلطيق يكمن في القوات الروسية 
التقليدية التي قد “تساند” أو ترافق العدوان الروسيّ اللاعنفيّ أو الخفيّ. هذا لا يعني أنّ الولايات المتحدة ومنظمة حلف 

شمال الأطلسيّ )الناتو ]NATO[( تستطيعان التركيز حصرياً على توفير رادعٍ تقليديٍّ فعال، وتتجاهلان التهديدات 
الأخرى. بالأحرى، من المهم أن تقوّيَ منظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو( دفاعها وردعها على جميع مستويات الصراع، 
لى الحرب التقليدية. بتقليل مَواطن الضعف في منطقة  ويتراوح ذلك من الدعاية والحرب الإلكترونية، إلى التحرك الخفيّ، و�إ

البلطيق، وتقليل التصورات الروسية بأنّ روسيا تستطيع استغلال مَواطن ضعف دول البلطيق، يتقلّص احتمال الصراع 
والتصعيد. التحركات المتخذَة للتعامل مع مَواطن الضعف هذه قد تكون أيضاً مفيدةً لأسبابٍ أخرى. مثلًا، قد يساعد دمجٌ 
أفضل للناطقين بالروسية في بناء مجتمعاتٍ أكثر تماسكاً في منطقة البلطيق. من المهم أيضاً ملاحظة الخطر المتمثل 

بأن تؤدي جهود منظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو( في تقوية الردع لهجومٍ تقليديّ، إلى زيادة الضعف أمام تحركٍ 
روسيٍّ لاعنفيٍّ أو خفيّ. قد يؤوّل الناطقون بالروسية في البلطيق، نتيجةً لهمز الدعاية الروسية وفي غياب رسائلَ فعالةٍ 
من منظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو(، تحركات الناتو بأنها تقصد محاصرة روسيا أو تهديدها، أو ممارسة السيطرة 

على بلدان البلطيق، وقد يصبح محتَمَلًا بالتالي إلى درجةٍ أكبر، أن ينخرط هؤلاء في المعارضة.

دمج الروس

المجموعة الأولى من الاستجابات في السياسات الممكنة تتعلق بكيفية الدفع نحو الأمام بدمج الناطقين بالروسية داخل كلٍّ 
من بلدان البلطيق. هناك طريقتان أساسيتان للتعامل مع هذه القضية. الأولى هي زيادة الحقوق السياسية والمدنية للناطقين 

بالروسية، لاسيما في ما يتعلق بالمواطنة، والتربية والتعليم، والاعتراف الرسميّ باللغة الروسية. إنّ اعترافاً أكبر باللغة 
الروسية، وزيادة التمويل للتعليم باللغة الروسية، والمواطنة للمهاجرين خلال الحقبة السوفييتية، من شأنها تقليص نفوذ 

موسكو عن طريق إضعاف فكرة أنّ دول البلطيق لا ترحّب بالناطقين بالروسية. مارس الاتحاد الأوروبيّ )EU( ضغطاً 
كبيراً على إستونيا ولاتفيا لمنح حقوقٍ أكبر للأقلية الروسية أثناء مفاوضات الانضمام وما تلاها، وهناك تقاريرُ حول 

مناقشاتٍ مستمرةٍ حول زيادة حقوق الأقلية الروسية.1 لكنّ المشكلة هي أنّ منح حقوقٍ أكبر للناطقين بالروسية يتعارض 
إلى حدٍّ ما مع الأفكار القوميّة التي تحيط بإنشاء إستونيا ولاتفيا. لقد حققت بلدان البلطيق تطوراً كبيراً في دمج السكان 

الناطقين بالروسية والاعتراف بالدور الشرعيّ للناطقين بالروسية الذين يتعلمون اللغة الخاصة بالبلاد، وهم مخلصون لها. 
مع ذلك، تبقى هناك رؤيةٌ منتشرةٌ مفادها أنّ تسويةً إضافيةً مع المجموعة الناطقة بالروسية، التي تمثل إرثاً من الاحتلال، 
من شأنها إضعاف بلدانهم ودولهم المستقلة.2 إنّ استبعاد القادة الإستونيين واللاتفيين لاحتمال التخريب الروسيّ قد يكون 

 Ethnic Russians in the Baltics( ”ذوو العِرقية الروسية مضطهدون في الواقع في منطقة البلطيق. إذاً لماذا لا يتدخل بوتين؟“ ،)Julia Ioffe( جوليا آيوف 	1 
 ،)Kasekamp( مارس/آذار، 2014؛ كيزكامب     ،)New Republic( نيو ريببليك ،)Are Actually Persecuted. So Why Isn’t Putin Stepping In? 

2010، ص. 191-184.

فرانشيسكو دوينا )Francesco Duina( وكارلو مياني )Carlo Miani(، “التلاؤم في منطقة البلطيق: الهوية الوطنية، والأقليات والامتثال لمتطلبات الانضمام إلى  	2
Fitting in the Baltics: National Identity, Minorities and Compliance with EU Accession Require�( ”في ليتوانيا ولاتفيا )EU )الاتحاد الأوروبيّ) 
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مدفوعاً بشكلٍ جزئيٍّ بالرغبة في تفادي النظر في المزيد من التسويات باتجاه حقوق الناطقين بالروسية. بينما يملك الاتحاد 
الأوروبيّ )EU( بالفعل، أو الدول الأعضاء فيه مثل ألمانيا، قدراً كبيراً من النفوذ في دول البلطيق، إلا إنّ التأثير العمليّ 

لهذه البلدان على السياسات الداخلية لبلدان البلطيق محدود ـــــ من الواضح أنّ المواطنة، والتربية والتعليم، والقضايا المتعلقة 
بهما حقٌّ مقصورٌ على بلدان البلطيق نفسها. إن أهمية موقع المجموعة الناطقة بالروسية في إستونيا ولاتفيا وحساسيته 

يعني أنّ حتى الضغط غير المُعلَن من جهة البلدان الغربية كفيلٌ بأن يكون مضيعةً للجهد أو حتى أن يأتيَ بنتائجَ 
عكسية.

هناك مجالٌ ثانٍ يمكن أن يكون للانتباه الغربيّ تأثيرٌ أكبر فيه، وهو حقل التواصل الاستراتيجيّ. لقد كانت هناك 
مناقشاتٌ كثيرةٌ حول جهود مكافحة الدعاية الروسية. نظر الاتحاد الأوروبيّ )EU( في إنشاء محطةٍ باللغة الروسية 

لعموم أوروبا، ولكنه عاد فاكتفى بدلًا من ذلك بتطوير محتوى لمحطات وسائل الإعلام المحلية في بلدان الجوار الشرقيّ 
 )Eastern Neighborhood countries( مثل جورجيا وأوكرانيا.3 أنشأت إستونيا محطة التلفزة باللغة الروسية

+ETV ، التي ستبث باللغة الروسية، بينما واجه جهد لاتفيا الموازي لإنشاء محطة تلفزةٍ باللغة الروسية مصاعبَ سياسيةً 
واقتصادية.4 إنّ استمرار التمويل للبثّ باللغة الروسية من قِبَل دويتشه فيله )الموجة الألمانية، وهي محطة التلفزة الألمانية 

الدولية ]Deutsche Welle[(، وراديو أوروبا الحرة/راديو الحرية )Radio Free Europe/Radio Liberty(، أو غيرها 
من الشبكات الغربية التي تموّلها الحكومات، يمكن أن يساعد بشكلٍ هامشيّ، ولكن من غير المرجح أن يحظى المحتوى 
الذي تموله البلدان الغربية مباشرةً بالمصداقية.5 مثلًا، ينتقد ستيف تاذَم )Steve Tatham( حملات المعلومات الرسمية 
الغربية، ويحث على القيام بأبحاثٍ أكثر في مجال علم الاجتماع من أجل فهم شعوب البلطيق، وبفعل ذلك، توجيه جهود 
التواصل الاستراتيجيّ لمنظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو( بشكلٍ أفضل.6 بالفعل، إنّ دراسةً استقصائيةً معمَّقَة، وأبحاثاً 
تنفّذها مجموعات تركيز، ستكون قيّمةً في فهم المخاوف الاجتماعية-الاقتصادية والسياسية للناطقين بالروسية، وستساعد 

ments in Lithuania and Latvia(، كومباراتيف يوروبين بوليتيكس )Comparative European Politics(، مجلد رقم 13، عدد رقم 5، سبتمبر/أيلول 2015، 
ص. 552-535.

مقابلةٌ مع مسؤولٍ في الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية )European External Action Service(، بروكسل، 17 يونيو/حزيران، 2015؛ ريكارد يوجزياك  	3
)Rikard Jozwiak(، “الاتحاد الأوروبيّ يخطط للارتقاء في قتال الدعاية الروسية” )EU Plans to Step Up Fight Against Russian Propaganda(، راديو 

أوروبا الحرة/راديو الحرية )Radio Free Europe/Radio Liberty(،     يونيو/حزيران، 2015.

يرى محللٌ في مؤسسةٍ لاتفيةٍ للفكر والرأي أنّ الجهد لتطوير برنامجٍ باللغة الروسية تموله الدولة قد جرى إيقافه إذ كان مشكِلًا بالنسبة للحكومة اللاتفية أن تموّل  	4
 TV in( ”بثاً لا يكون باللغة اللاتفية الرسمية. مقابلةٌ مع محللٍ في مؤسسةٍ للفكر والرأي، ريغا، يوليو/تموز 2015؛ “بثٌ تلفزيونيٌّ بالروسية: إستونيا تفتتح الطريق
أغسطس/آب، 2015؛ ماثيو لاكسمور )Matthew Luxmoore(، “لاتفيا      ،)The Baltic Review( ذا بالتِك ريفيو ،)Russian: Estonia Leads the Way
تتنازع مع الأقلية الروسية المتململة في خضمّ توتراتٍ إقليمية” )Latvia Struggles with Restive Russian Minority Amid Regional Tensions(، الجزيرة 

أميريكا )Al Jazeera America(،     يونيو/حزيران، 2015.

Germany Seeks to Counter Russian ‘Pro�( ”ألمانيا تسعى لمكافحة ‘الدعاية’ الروسية في منطقة البلطيق“ ،)Anton Troianovski( أنتون ترويانوفسكي 	5
paganda’ in Baltics(، وول ستريت دجورنال )Wall Street Journal(،     أبريل/ نيسان، 2015. 

يكتب تاذَم: 	6

نما بواسطة الإبداع، وتتبع أفكار صانعي السياسات  �إنّ رسائلنا الجماعيّة تميل…  لأن تكون مقودةً لا بواسطة الفهم الفطريّ للجماهير، و�إ
في بروكسل ولندن وواشنطن. المبدأ هو “هذه هي الرسالة - أنشروها”؛ هذه الرسالة يصنعها دائماً رجالٌ أوروبيون أو أمريكيون شماليون 

يرتدون البدلات ويجلسون وراء الحاسوب في مكتبٍ ما... هتلر وبوتين، كلاهما ماهرٌ )كان ماهراً( في الدعاية. منظمة حلف شمال 
الأطلسيّ )الناتو(، والاتحاد الأوروبيّ )EU( ليسا كذلك، ولكنهما أيضاً لا يحتاجان لأن يكونا كذلك؛ الجواب على الدعاية لا يكون بالمزيد 
من الدعاية. الجواب هو فهم تأثيرها بشكلٍ صحيح، ووضع ما يلزم للتخفيف منها في هذا الموضع - ما يلزم قد لا يكون التواصل - من 
نما علم  أجل إطفاء لهيبها. )ستيف تاذَم ]Steve Tatham[، “الحل للدعاية الروسية ليس دعايةً تصدر عن الاتحاد الأوروبيّ أو الناتو، و�إ
 The Solution To Russian Propaganda Is Not EU or NATO[ ”اجتماعٍ متقدّمٍ لفهم وتخفيف تأثيراتها في الشعوب المستهدَفَة
 ،]Propaganda but Advanced Social Science to Understand and Mitigate Its Effect in Targeted Populations

الأكاديمية الوطنية للدفاع في لاتفيا ]National Defense Academy of Latvia[؛ ورقة السياسات رقم 4، يوليو/تموز 2015، ص. 4، 9(
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على تمكين الانخراط الغربيّ والتواصل الاستراتيجيّ من أجل الاستجابة بشكلٍ أفضل لمخاوفهم، ومعتقداتهم، وتصوراتهم. 
على المدى القصير، فإن المزيد من التمويل لمحطات التلفزة الإستونية واللاتفية التي تدعمها الحكومة، والناطقة بالروسية، 
قد يكون أفضل خيارٍ متاح. إنّ الجمهور الصغير نسبياً يجعل من الصعب تطوير محطةٍ فاعلةٍ لها قيمٌ رشيدةٌ في الإنتاج. 

إنّ شيئاً يسيراً من التمويل والدعم الغربيّ يمكن أن يساعد على إنشاء محطاتٍ توفّر بديلًا سديداً وموضوعياً ومنافِساً 
للمحطات التي تسيطر عليها موسكو.

مكافحة التحرك الخفيّ

يمكن التفكير بتحسين الاستجابة لتحركٍ روسيٍّ خفيٍّ محتملٍ من خلال ثلاث مراحل: الكشف عن التحرك الروسيّ ونسبته 
إلى روسيا، وتعزيز قدرة منطقة البلطيق على الاستجابة، وصياغة استجابةٍ فعالةٍ ومناسبةٍ من جهة الاتحاد الأوروبيّ 

)EU( ومنظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو(.
إنّ جمع المعلومات الاستخباراتية بشكلٍ أفضل، والتنسيق، والفهم الواضح لإشارات العدوان الروسيّ الخفيّ بوسعها 

المساعدة على تقوية الدفاعات ضد التخريب النشط. أصول القوى الجوية التابعة للولايات المتحدة، مثل المركبات الجوية 
بدون طيّار وأجهزة الرادار الأرضيّ، يمكن أن تكون نافعةً في ملء الثغرات في القدرات الاستخباراتية الحالية لهذه البلدان، 

وكذلك قدرات المراقبة والاستطلاع، من أجل التحرك الخفيّ والحرب التقليدية في آنٍ واحد.7 تقوم منظمة حلف شمال 
الأطلسيّ )الناتو ]NATO[( حالياً بمبادراتٍ عديدةٍ لتحسين الاستخبارات والتنسيق المتعلق بالتحرك الروسيّ الخفيّ، ويشمل 

 NATO Force Integration( نذاراتٍ متبادَلَة، ووحدات منظمة حلف شمال الأطلسيّ لدمج القوات  ذلك تطوير مؤشراتٍ و�إ
]Units [NFIUs(، والتدريبات المشتركة. مع أنّ منظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو( قد أحرزت تقدماً في تطوير 

مؤسساتٍ لتبادل المعلومات الاستخباراتية، إلا إنّ هيكليات وعمليات منظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو( لتبادل المعلومات 
الاستخباراتية تَظَل مربِكةً وتعتمد على أممٍ تنفر من التبادل في أحيانٍ كثيرة.8 نظراً للتطور البطيء لمنظمة حلف شمال 
الأطلسيّ )الناتو( في هذا المجال، سيكون من القيّم تطوير التبادل الثنائيّ للمعلومات الاستخباراتية بين بلدان البلطيق 

والولايات المتحدة أو بلدانٍ أخرى في منظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو( بصورةٍ أكبر. بوسع المزيد من الأبحاث أيضاً 
المساهمة عن طريق التعريف بالإشارات والآليات للحالات الماضية من النشاطات الروسية الخفية الواسعة النطاق في 
جورجيا وشبه جزيرة القرم وشرق أوكرانيا. حتى الآن، تكاد لا توجد معلوماتٌ مفتوحة المصدر حول كيفية التفريق بين 

التدريبات الروسية “اليومية” وعمليات التأثير، وبداية حملةٍ واسعة النطاق، تعكس العملية في شبه جزيرة القرم. إنّ التعرّف 
بشكلٍ أوضح على طريقة عمل العملاء الروس من شأنها أن تساعد في عزل القضايا التي تبرر نشر قوات منظمة حلف 

تنظر أبحاثٌ حديثةٌ لمؤسسة RAND في فرص الانخراط في البلطيق بتفصيلٍ أكثر - راجِع: كريستوفر س. تشيفيس )Christopher S. Chivvis(، ورافاييل  س.  	7
 F. Stephen( وف. ستيفن لارابي ،)Daniel S. Hamilton( ودانيل س. هاميلتون ،)Bryan Frederick( وبرايان فريديريك ،)Raphael S. Cohen( كوهين
NATO’s Eastern Flank: Emerging Opportunities for Engage�( ”الجناح الشرقيّ للناتو: الفرص الناشئة للانخراط“ ،)Bonny Lin( وبوني لين ،)Larrabeee

ment(، سانتا مونيكا، كاليفورنيا: مؤسسة         ، RR-1467-AF، تحت الطبع.

البينيّ لبوابة الملقِّم اللامتزامن”  برايان ر. فوستر )Brian R. Foster(، “تعزيز فعالية استخبارات منظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو( بواسطة نظام السطح  	8
 U.S. Army( كارلايل باراكس، بنسيلفانيا: كلية الحرب التابعة لجيش الولايات المتحدة ،)Enhancing the Efficiency of NATO Intelligence Under an ASG-I(
War College(، مشروع أبحاث الاستراتيجية )Strategy Research Project(،       ؛ “القائد الأمريكيّ في منظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو( يقول أنّ الحلف 
 US Commander Says NATO Will Bolster Intelligence-Sharing Among( ”ّسيقوم بتعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية بين أعضاء الحلف العسكري

Military Alliance’s Members(، أسوشييتِد برسّ )Associated Press(،     أبريل/نيسان، 2015.
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شمال الأطلسيّ )الناتو(، وتلك التي قد لا تبرر ذلك.
إنّ قدرة بلدان البلطيق على مكافحة التحرك الخفيّ يمكن تحسينها بالطبع. نفّذت قوات العمليات الخاصة الأمريكية 

تدريبات اشتباكٍ واسعةً مع نظيراتها البلطيقية، إلى حدٍّ أصبح هناك حسٌّ بالإشباع، لاسيما بالنظر إلى صغر حجم قوات 
العمليات الخاصة البلطيقية. المزيد من الأبحاث قد يكون نافعاً في التعرّف على الثغرات في قدرة بلدان البلطيق، بما في 

ذلك ضمن الوكالات المدنية، وتنفيذ مهماتٍ موجّهةٍ يمكنها تقديم منافع أكثر تركّزاً. دعم دول البلطيق في مكافحة التحرك 
الخفيّ قد يعزز أيضاً من قدرتها على مقاومة روسيا في حال حدوث اجتياح.9 قد تكون القوى الجوية التابعة للولايات 

المتحدة قادرةً على المساعدة مباشرةً في تطوير القدرات التقنية لمراقبة الحدود، والوعي في المجال الجويّ والبحريّ، وجمع 
المعلومات الاستخباراتية، بما في ذلك المساعدة في الحصول على مركباتٍ جويةٍ بدون طيّار، وأجهزة رادار، وأنواعٍ أخرى 

من أجهزة الاستشعار. هناك مجالٌ محددٌ آخر تستطيع الولايات المتحدة أن تقدّم فيه المساعدة، هو التخطيط للتدريبات 
للطوارئ، لاسيما في لاتفيا. ولسيناريوهات محاكاة الحرب، من أجل تحسين التنسيق والتخطيط 

أخيراً، تستطيع الولايات المتحدة، ومنظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو(، ودول البلطيق فعل المزيد من حيث التفكير 
مليّاً بشكلٍ عمليٍّ في الكيفية التي ستنتهجها استجابةٌ لتحركٍ روسيٍّ خفيّ. ركّزت قمة ويلز )Wales Summit( عام 

نشاء  2014 على تطوير استعدادٍ أكبر “للاستجابة” من خلال خطة عمل الجاهزية )Readiness Action Plan(، و�إ
ما يسمى بفرقة العمل المشتركة عالية الجاهزية )]Very High Readiness Joint Task force [VJTF(. ولكن، 

يبقى من غير الواضح كيف سيتمّ استخدام هذه القوات الجديدة الأكثر استجابة، إذا كان هناك إنذارٌ بتحركٍ روسيٍّ خفيٍّ 
( عسكريٍّ كبيرٍ في منطقة البلطيق.10 من الصحيح أنّ تطوير فرقة العمل المشتركة عالية الجاهزية وتنفيذ خطة  )أو تقليديٍّ

عمل الجاهزية أمرٌ معقّدٌ وسيستلزم وقتاً، لكن من النافع جداً للولايات المتحدة والحلفاء الآخرين في منظمة حلف شمال 
الأطلسيّ )الناتو(، أن يفكروا مليّاً على مستوى عمليٍّ كيف يمكن نشر القوات العالية الجاهزية وكيف يمكن استعمالها في 

منطقة البلطيق، وطريقة تنسيق تحركاتها مع قوات الأمن البلطيقية.

تلافي خطورة أن تؤدي مبادرات الردع التقليدية إلى إثارة الاستفزاز غير النظاميّ

نّ أيّ تزايدٍ  تعزف الدعاية الروسية على نغمة النوايا العدوانية لمنظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو ]NATO[(، و�إ
في قوات الناتو سيغذي روسيا لامحالة بتصوراتٍ لمنظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو( وهي تسعى لمحاصرة روسيا 

وعزلها.11 في استطلاعٍ للرأي نُفِّذَ في شهر مارس/آذار في إستونيا، مثلًا، عبّر 64 في المئة من الناطقين بالروسية عن 
ما “طبعاً ضدّ” نشر قوات منظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو( في إستونيا، بالمقارنة مع 8  أنهم إما “نوعاً ما، ضدّ” و�إ

 Unconventional Options for the Defense of the( ”خياراتٌ غير تقليديةٍ للدفاع عن دول البلطيق: المقاربة السويسرية“ ،)Jan Osburg( راجِع: يان أوسبورغ 	9
.       ،PE-179-RC ،         سانتا مونيكا، كاليفورنيا: مؤسسة ،)Baltic States: The Swiss Approach

مناقشاتٌ مع مسؤولين أمريكيين، ومسؤولين في منظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو(، بروكسل، مونس، وواشنطن العاصمة، يونيو/حزيران وأغسطس/آب 2015.  	10

راجِع أيضاً: منظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو ]NATO[(، “إعلان قمة ويلز” )Wales Summit Declaration(،   سبتمبر/أيلول، 2014.

NATO Destabilizing Baltic by Stationing Nuke-( ”راجِع: “الناتو يزعزع استقرار البلطيق عن طريق وضع طائراتٍ قابلةٍ لحمل قنابل نووية - موسكو 	11

Capable Aircraft-Moscow(، روسيا اليوم )Russia Today(،   ديسمبر/كانون الأول، 2014؛ “‘خطوةٌ غير مسبوقةٍ وخطيرة’: روسيا تنتقد بشكلٍ لاذعٍ زيادة 
عدد جنود منظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو(” )Unprecedented and Dangerous Step’: Russia Slams NATO Troop Build-Up’(، روسيا اليوم 

)Russia Today(،   أبريل/ نيسان، 2015.
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في المئة فقط من الناطقين بالإستونية.12 هناك قلقٌ منطقيٌّ من أنّ وجود أحجامٍ كبيرةٍ من القوات الأمريكية وقوات منظمة 
حلف شمال الأطلسيّ )الناتو( قد يحوّل آراء الناطقين بالروسية نحو موسكو بصورةٍ أكبر، ويجعل هذه المجموعة أكثر 

عُرضَةً للنفوذ الروسيّ. من الصحيح أنّ نشر قواتٍ تقليديةٍ لمنظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو( في المنطقة قد يجعل 
الحرب التقليدية محتملةً بدرجةٍ أقل، لكنه للمفارقة، يزيد من خطر التخريب الروسيّ والصراع الأدنى حدّة، مقترناً باحتمال 

التصعيد. بناءً على النتائج السابقة، من المرجح أنّ التخريب اللاعنفيّ والتحرك الخفيّ سيظلان صعبَي الحدوث، ولكنّ 
خطر التحرك الروسيّ، والخطأ في التقدير، و/أو التصعيد قد يزيد. مع أنّ عمليات نشر قواتٍ من الجيش الأمريكيّ 

في منطقة البلطيق قد تكون أكبر من حيث عدد الأفراد، إلا إنّ التحديات نفسها المتعلقة بتفادي إثارة معارضة الناطقين 
 )A-10( 10-بالروسية المحليين، تنطبق على عمليات نشر القوى الجوية التابعة للولايات المتحدة، مثل نشر طائرات آيه

الذي حدث مؤخراً.13
لا يُقصَد بهذا جدلٌ باتجاه أنّ نشر قواتٍ أمريكيةٍ أو تابعةٍ لمنظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو( أمرٌ غير حكيم، 

نما يُقصَد أنه من المهم إدارة تصورات هذه المبادرات، جزئياً، عن طريق التأمل بعنايةٍ أين وكيف وأيّ قواتٍ يتمّ نشرها.  و�إ
لا يوجد سبيلٌ لمنع الدعاية الروسية من تشويه النشاطات الأمريكية أو تلك التي تقوم بها منظمة حلف شمال الأطلسيّ 
)الناتو( في منطقة البلطيق، أو من الادّعاء أنّ التحركات الأمريكية أو تلك التي تنفّذها منظمة حلف شمال الأطلسيّ 

)الناتو( استفزازية. لكن، بوسع الولايات المتحدة ومنظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو(، أن يبذلوا قصارى جهدهم لتقليل 
خطر ازدياد نشر القوات من الضعف أمام العدوان الروسيّ غير النظاميّ، أو أن تقوم روسيا بتحركٍ وقائيٍّ لأنها أساءت 

الفهم، فحسِبَت أنّ نشر قواتٍ أمريكيةٍ أو تابعةٍ لمنظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو( يهدد أمنها.
أولًا، ينبغي أن تتجنب منظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو( تركيز قواتٍ في المناطق التي يكثر فيها الناطقون 

بالروسية. مهما كان الواقع، فإنّ قوات منظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو( يمكن أن تتَُصَوّر على إنها قوات احتلال، 
وأيّ حوادثَ أو مواجهاتٍ بين المدنيين الناطقين بالروسية وأفراد منظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو( تستبطن احتمال 
التصعيد. إلى حدٍّ ما، هذا التقييد يطرح تحدياً في الاستجابة لتحركٍ روسيٍّ تقليديٍّ خفيٍّ أو محدودٍ ضدّ منطقةٍ حدوديةٍ 

ذات غالبيةٍ روسية. قد يكون من الصعب على قوات منظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو( البعيدة عن الحدود أن تتفاعل 
بسرعة، وقد تتمكن روسيا من الاستيلاء على مساحةٍ صغيرةٍ من الأراضي ويكون ذلك أمراً واقعاً. مع ذلك، فإن الحاجة 
لتفادي احتمال الاستفزاز قد تبرر المجازفة الإضافية. حتى هذا التاريخ، لا يظهر أنّ قوات منظمة حلف شمال الأطلسيّ 

)الناتو( قد تمركزت في المناطق ذات الغالبية الروسية. حتى اليوم في إستونيا مثلًا، تتمركز القوات المتناوبة بشكلٍ أساسيٍّ 
14.)Amari( ومهبط أماري )Tapa( في تابا

ثانياً، بينما ستضخّم روسيا حتماً نيّة منظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو( في استخدام موقعها في منطقة البلطيق 
لإضعاف النظام الحاكم، فمن الواضح أنّ القيادة الروسية قلقةٌ بشأن احتمال استخدام قوات منظمة حلف شمال الأطلسيّ 

يوهان كيفيراهك )Juhan Kivirähk(، “الرأي العام والدفاع الوطنيّ” )Public Opinion and National Defence(، وزارة الدفاع الإستونية، أبريل/نيسان  	12

2015، ص. 50.

راجِع، على سبيل المثال، نشر طائرات A-10 الذي حدث حديثاً، وبدأ في سبتمبر/أيلول 2015، جنيفر سفان )Jennifer Svan(، “طائرات A-10 الأمريكية تصل  	13

إلى إستونيـــا لمــناوبةٍ من 6 أشهر” )US A-10s Arrive in Estonia for 6 Month Rotation(، ستــارز أند ستــرايبس )Stars and Stripes(،     سبتمبـر/أيلول، 
.2015

مقابلةٌ مع مسؤولين في وزارة الدفاع الإستونية، تالين، 16 يوليو/تموز، 2015. 	14

22
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)الناتو( في المنطقة لدعم ثورةٍ ملونةٍ أو تحركٍ آخر من أجل إسقاط النظام الحاكم.15 حتى لو لم تكن ادّعاءاتٌ من هذا 
النوع مبررة، قد يصبح القادة الروس مدفوعين للقيام بتحركٍ وقائيٍّ ضدّ القوات الأمريكية أو التابعة لمنظمة حلف شمال 

الأطلسيّ )الناتو(، إذا اعتقدوا أنّ هذه القوات تمثّل تهديداً وشيكاً للنظام الحاكم. لا تستطيع الولايات المتحدة ومنظمة حلف 
شمال الأطلسيّ )الناتو( الحيلولة دون الفهم الخاطئ، ولكن بوسعهما القيام بتحركٍ لتحسين الشفافية أو الحدّ من النشاطات 

أو القوات التي قد يُتَصَوّر أنّ الغاية منها تغيير النظام الحاكم، مثل العمليات التي تكون لدعم المعارضة الروسية أو 
أنظمة الأسلحة التي يمكن استخدامها لشلّ شبكات القيادة والتحكم الروسية.

أخيراً، إن تطوير حملةٍ سليمةٍ من العلاقات العامة ترتبط بالقوات الأمريكية في البلطيق أمرٌ ضروريّ. كما أن توفير 
الخدمات من قِبَل فِرَق الشؤون المدنية الأمريكية أو التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو( نافعٌ جداً، لاسيما في 

المناطق التي تكون الغالبية فيها للناطقين بالروسية. مثلًا، هناك تقاريرُ عن جنودٍ أمريكيين يساعدون في إعادة بناء دار 
ن تمّ تنسيقها مع  للأيتام ويقومون بمهماتٍ إنسانيةٍ أخرى.16 بينما قد تبدو هذه النشاطات خرقاء، فإنها إن أديرَت بعنايةٍ و�إ

الحكومة المحلية، فبإمكانها إقناع الروس المحليين أنّ منظمة حلف شمال الأطلسيّ )الناتو( لا تنشر قواتٍ ضدهم.

.       ،)Gorenburg( غورنبرغ 	15

 7th Mobile Public Affairs( مقابلاتٌ مع مسؤولين أمريكيين ولاتفيين، ريغا، 15 يوليو/تموز، 2015؛ راجِع أيضاً: المفرزة السابعة المتحركة للشؤون العامة 	16

Detachment(، “جنود السماء يعطون في المقابل” )Sky Soldiers Give Back(،     يوليو/تموز، 2015.

2015
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